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 مقدمة الكتاب

 

 
 

من   بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  شرور  إنَّ 
فلا  يضلل  له، ومن  الله فلا مضل  يهده  من  أعمالنا،  أنفسنا ومن سيئات 

أن   إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله    هادي له، وأشهد  لا 
 عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 

 أما بعد: 

فإن خيرَ ما صُنفت فيه الرسائلُ، وخَطت بها الصحفَ الأناملُ؛ ما  
لُ لوجوب   المتين، المؤصِّ الدين، وحاويًا للبِّ الشرع  را لأصل  كان مقرِّ
حُ   هُ له عن الشركاء والأنداد، والموضِّ العباد، والمنزِّ العبادة لرب  صرف 

 ازل الآخرة. لما يحتاج إليه المرء في الدنيا، وما عنه يُسأل في أول من

القاصي   لفضلها  وشهد  المعاني،  تلك  في  صُنف  ما  أفضل  ومن 
على   بالتعليق  وتواصوا  وتدريسها،  بشرحها  العلم  أهل  وتتابع  والداني، 

 « القواعد الأربعة » و   « ثلاثة الأصول » مقاصدها وتوضيح مضامينها؛ رسالة:  
الإسلام »و البلاد  «نواقض  في  الإصلاحية  الدعوة  إمام  صنفها  التي   ،

بن  محمد  الهمام،  المجدد  والمصلح  الإمام،  العالم  الشيخ  النجدية، 
التميمي  ’عبد الوهيبي  مشرف  بن  علي  بن  سليمان  بن   الوهاب 

، الذي جاء بالدعوة المباركة  ‘من هجرة المصطفى    1206المتوفى سنة  
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 مقدمة الكتاب

بشمسها  الأرض  فأشرقت  المنيفة؛  النبوية  السنة  من  المستقاة  الشريفة، 
فعمَّ  نجمها  وسطع  تبددت  نفعُ   الأرضَ   وأضاءت،  جاءت،  وبالخير  ها 

والضلالات، واضمحل في نواحي نجد وما حولها الخرافة  بنورها البدع  
الدعاة   وانتشر  ومغاربها،  الأرض  مشارق  بخيرها  ورمت  والشركيات، 
التوحيد،   راية  فارتفعت  وجوانبها،  وعواصمها  الدول  أمصار  في  إليها 
وعلا صوت النكير على دعاة الشرك والتنديد، فلله الحمد بما أنعم، وله  

 به وأكرم. الشكر بجزيل ما تفضل  

بتدريسها   العلم  أهل  أوصى  مما  الثلاث  الرسائل  هذه  كانت  ولما 
بها،   سيما  ووالعناية  الأصول» لا  يلقنها    «ثلاثة  المجدد  الإمام  كان  التي 
؛ عزمنا على شرحها شرحًا مختصرا يبين مقاصدها ويوضح  الطلبة والعامة

  ، نين بالله تعالىيمدلولاتها، ويدلل على مسائلها وينبه على فوائدها، مستع
 وما قاله الأئمة المهديون. ،ومنتفعين بما وضحه العلماء السابقون

والله المسؤول أن يجعل هذا الشرح بلاغًا للراغب وسلمًا للطالب، 
وأن يعصمنا من الزلل والفتن، ويبلغنا أملنا في جنات عدن، إنه سبحانه  

 سميع مجيب.
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 مقدمة شرح ثلاثة الأصول

 

 
 

آله وصحبه   وعلى  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الحمد لله، 
 . ومن والاه
 بعد: أما  
المباركة فإن   القيمة  محمد  المصلح  التي كتبها الإمام    هذه الرسالة 

المرء  مما ينبغي على    وأعلى درجته في المهديين؛  الوهاب  عبد’   بن
والكبار،   الصغار  بين  ونشرها  بل  وتعليمها،  وتعلمها  وتفهمها  حفظها 
والرجال والنساء؛ لما حوته من أصل الشريعة وما يُسأل عنه الإنسان في  
وحفظًا   دراسةً  بها  العناية  في  علماؤنا  تتابع  وقد  الآخرة،  مراحل  أول 

بن محمد  الشيخ  وكان  وإقراءً،  الطلبة    الوهاب  عبد’  وتعليمًا  يلقن 
والعامة هذه الأصول؛ ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم، وقال  

حسنعبد’  الشيخ بن  اختصارها    الرحمن  على  نفعها  أعظم  )ما   :
  ، هي في زمانه أن يلزم العامة تعلمها  لطالب الهدى(، وكان يحثُّ الأميرَ 

إبراهيم  و بن  الشيخ محمد  تقرأ على  كل   القواعد الأربعة، وكانت 
بتدريسهاويوم،   المساجد  أئمة  يتعلمها  ينصح  أن  العلم  بطالب  فحريٌّ   ،

ويُعلمها غيره، وحريٌّ بالدعاة إلى الله تعالى العناية بها والإكثار من قراءتها  
 وإقرائها وعدم الزهد بما فيها.

أسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الرسالة وأن يعمر قلوبنا بتوحيده  
العالمين. وطاعته، هو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب 
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 شرح المتن

 
() 

 
المصنف   وتأسيً   ؛بالبسملة  ابتدأ  تعالى،  الله  بكتاب  ا  اقتداء 

   .[7 البخاري]، كما في كتابه لهرقل ‘بالنبي 
وتقديره  ( متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام،  بِسْمِ )قوله:  

بجميع أسماء الله الحسنى    ا هنا: بسم الله أؤلف، والمعنى: أؤلف مستعينً 
 بذكرها حال تأليف هذا المختصر.  ا المتضمنة لصفاته العليا، متبركً 

وأُدغمت    ، أصله )الإله(، حُذفت الهمزة، (: عَلَمٌ على الباري  الله و) 
واحدة مشددة مفخمة، و )الإله( هو المألوه،    االلام في اللام، فصارتا لامً 

لَهُهُ  <:  أي: المعبود، من ألَهَِ يألَه: إذا تعبَّد، قال ابن عباس   هُوَ الَّذِي يَأ 
قٍ  بُدُهُ كُلُّ خَل  ءٍ، وَيَع   .[121/ 1]تفسير الطبري  >كُلُّ شَي 

حْمَنه و) (: اسم من أسماء الله المختصة به، لا يُطلق على غيره،  الرَّ
 ومعناه: المتصف بالرحمة الواسعة. 

حِيمه و)  ، ومعناه: ذو الرحمة الواصلة.ا(: من أسماء الله أيضً الرَّ
فعل أمر  ، وهو  (مْ لَ )اعْ   ت انتباه المتعلم بقوله:لفِ بدأ المصنف بما يَ 

لقى إليك من العلوم، وهي كلمة  لما يُ   امً ومتفهِّ   ان متهيئً من العلم، أي: كُ 
ذكر    يؤتى  عند  ال   الشيء بها  إليه   ي ذ المهم  يصغي  أن  للمتعلم    ، ينبغي 
وعصمك فيما    ،دعاء لك بالرحمة، أي: غفر الله لك ما مضى(  الله   كَ مَ حِ )رَ 
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بين تقرير الأصول المهمة    للمتلقي  ما يجمع الشيخ    ايستقبل، وكثير
 . والدعاء له، وهذا من عنايته ونصحه للمسلمين

،  اجميعً ا(  نَ يْ لَ عَ   به جِ يَ   هه نَّ )أَ   إلىينبغي على كل مسلم ومسلمة التنبُّه  و
لا   عينيًّا  وجوبًا  والأحرار،  والعبيد  والكبار،  والصغار  والنساء،  الرجال 

 :(لَ ائِ سَ مَ   عِ رْبَ )أَ تحصيل العلم في  ف تكلُّ  أي:( مه ل  عَ )تَ  يعذر أحد بتركه،
، وهو: معرفة الهدى بدليله، والمراد به هنا: (مه لْ ى: العِ ولَ )اله   المسألة

 العلم الشرعي، وهو على قسمين:  
عين:  الول بما:  فرض  العلم  به؛    يجب  وهو  العمل  الإنسان  على 

المحرمات، وما  الإسلام، وما يجب اجتنابه من  وأركان  كأصول الإيمان،  
فهو   يتم الواجب إلا به؛ لأن ما لا  لكيحتاج إليه في المعاملات، ونحو ذ 

، قال الإمام أحمد: )يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، قيل  واجب
مث جهله: صلات ـله:  يسعه  لا  الذي  قال:  شيء؟  أي  ونحو  ـل  وصيامه،  ه 

 ذلك(. 
 القدر الزائد على ما يحتاج إليه ب   العلم   : وهو الثاني: فرض كفاية 

 سقط الإثم عن الباقين. ؛المعيَّن، فإذا قام به من يكفي
طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من نوافل الصلاة والصدقة  و

عنهم،   والصوم،  النووي  حكاه  السلف،  جماعات  الإمام   باتفاق    قال 
( نيتهأحمد:  صحت  لمن  الأعمال  أفضل  العلم  )تذاكر    ،(طلب  وقال: 

   من إحيائها(. بعض ليلة أحب إليَّ 
الإسلام  شيخ  في   : وذكر  بعضه  يدخل  وتعليمه  العلم  تعلم  أن 
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الكفايات الجهاد  فروض  من  أنه  جهة  من  الجهاد،  أنواع  من  نوع  وأنه   ،  
 .[95]الاختيارات ص 

  المصنف  ثلاثة أمور، وخصهاب  العلم (  وَ هه )العلم الواجب تعلُّمه  (  )وَ 
التي يسأل عنها  هي  بالذكر؛ لأنها أصول الإسلام التي لا يقوم إلا عليها، و

 العبد في قبره:  
من    ‘ في كتابه وسنة رسوله    أخبرنا بهبما  تعالى  (  اللِ   ةه فَ رِ عْ )مَ :  الول

   .أسمائه وصفاته وأفعاله، والنظر في آياته الكونية الدالة عليه سبحانه
 والانقياد له.  ،وهذه المعرفة تستلزم قبول ما شرعه الله تعالى

في    تعالى   ، فهو الواسطة بيننا وبين الله ‘(  هِ ي  بِ نَ   ةه فَ رِ عْ )مَ   الثاني:(  )وَ 
  ة.رسالالتبليغ 

 جاء به من الهدى ودين الحق.وهذه المعرفة تستلزم قبول ما  
  الخلقَ به، والإسلام   الذي تَعبَّد اللهُ (  مِ لَ سْ الِ   ينِ دِ   ةه فَ رِ عْ مَ )  الثالث:(  )وَ 

 على قسمين: 
الإسلام  الول وحده،  وهو  العام:  :  الله  الأنبياء    هووعبادة  دين 

   .{ فى ثي ثى ثن ثم} عمومًا، قال تعالى: 
الإسلام  والثاني محمدٍ وهو  الخاص:  :    تعالى:   الله  قال ،  ‘  دين 

  .﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ } 
المسلم  فيجب   الإسلام و  ‘   ونبيه   تعالى  الله   معرفةعلى  دين 

والأدلة: جمع دليل، والدليل: ما يوصل إلى    من الكتاب والسنة،(  ةِ لَّ دِ الَ )بِ 
 المطلوب. 
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، ونحوها  : لا يجوز التقليد في العقائد؛ من توحيد الله والرسالةتنبيه
بالأدلة  ما كانت أدلته ظاهرة  ، بل لا بد من معرفة  أهل السنة عند جماعة من  

المعتزلة والأشاعرة وأنه    كثير من  لا بالنظر والتفكر كما يقولهــ    السمعية
يعرفها كل أحد بعقله وعلمه وإن لم    أدلتها ن  لأ  ؛ــ  أول واجب على العبد 

ولأن العقائد يجب الجزم    ه،عنها لقصور عبارت   التعبير  يقدر العامي على
   .فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط

ونسبه إلى جمهور    وشيخ الإسلام   النووي،ك   واختار بعض الشافعية
الفتاوى  الأمة   فيهاأنه  :  [20/202]مجموع  التقليد    بالاعتقاد   كتفاءً ا  ؛يجوز 

  الدليل  طريق  عن  سواء  بالجزم،  فيه  يكتفى   الجزم   فيه  يطلب   ما  فإن   لجازم،ا
  بالتلفظ   الأعراب  من  الإيمان  في   يكتفي  كان   ‘  لأنه   التقليد؛  طريق   عن  أو

تعالى:    الجازم،  الاعتقاد   على  المبني  بالشهادتين قوله   مي} ولعموم 

الرسالة، وهو من أصول والآية في سياق إثبات  ،  { ني نى نم نخ نح نج
 . الدين

العَ ةه يَ انِ )الثَّ   المسألة بالعلم،  ،(هِ بِ   له مَ :  مع ثمرتهوهو    أي:  بد  فلا   ،
، فإن الذي معه علم ولا يعمل  االعمل به  :بما تقدم من الأمور الثلاثةالعلم  
قال: قال رسول الله    وفي حديث أبي برزة الأسلمي    من الجاهل،  به شرٌّ 
ناَهُ، وَعَن   عبد’  لَا تَزُولُ قَدَمَا<:  ‘ أَلَ عَن  عُمُرِهِ فيِمَا أفَ  مَ القِياَمَةِ حَتَّى يُس  يَو 

فيِمَ   مِهِ  جِس  وَعَن   أَن فَقَهُ،  وَفيِمَ  تسََبهَُ  اك  نَ  أَي  منِ   مَالهِِ  وَعَن   فَعَلَ،  فيِمَ  مِهِ  عِل 
 .[2417]الترمذي  > أَب لَاهُ 

أنهم أول    ‘ هو أحد الثلاثة الذين أخبر النبي  الذي لا يعمل بعلمه  و
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القيامة، كما في حديث أبي هريرة   النار يوم  وَرَجُلٌ  <:  من تسعر بهم 
فَمَا   قَالَ:  فَعَرَفَهَا،  نعَِمَهُ  فَهُ  فَعَرَّ بهِِ  فَأُتيَِ  آنَ،  قُر  ال  وَقَرَأَ  مَهُ  وَعَلَّ مَ،  عِل  ال  مَ  تَعَلَّ
قَالَ:   آنَ،  قُر  ال  فيِكَ  وَقَرَأ تُ  تُهُ  وَعَلَّم  مَ،  عِل  ال  تُ  تَعَلَّم  قَالَ:  فيِهَا؟  تَ  عَمِل 
هُوَ  ليِقَُالَ:  آنَ  قُر  ال  وَقَرَأ تَ  عَالمٌِ،  ليُِقَالَ:  مَ  عِل  ال  تَ  تَعَلَّم  وَلَكِنَّكَ  كَذَب تَ، 

قِيَ فيِ النَّارِ قَارِئٌ، فَقَد  قِيلَ، ثُمَّ أُمرَِ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى وَ  هِهِ حَتَّى أُل  ]مسلم:    >ج 

ل  حتى يعم  لم جاهلًا ا: )لا يزال العوقال الفضيل بن عياض    ،[1905
   (.افإذا عمل به صار عالمً  ،بعلمه

 يد وسائر الشريعة بعد العلم بها. فيجب العمل بالتوح
ترك العمل بالعلم تارة يكون كفرا؛ كترك العمل بالتوحيد، وتارة  و

كترك   مكروهًا؛  يكون  وتارة  بالواجبات،  العمل  كترك  معصية؛  يكون 
 العمل بالسنن.
توحيد    إلى  الناس وإرشادهم  أي: دعوة(  هِ يْ لَ إِ   ةه وَ عْ : الدَّ ةه ثَ الِ )الثَّ   المسألة
   ــ’بتوفيق اللهــ    ، فإذا حصل له وطاعة نبيه والعمل بدين الإسلام   الله وطاعته 

يجب عليه السعي في الدعوة إليه، كما هي  إنه  ف  ؛ والعمل به  بذلك العلم  
تعالى:   قال  وأتباعهم،  الرسل   ثز ثرتي تى تن تم تز تر} طريقة 

  : ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء، قال شيخ الإسلام: ) { ثيفى ثى ثن ثم
فهؤلاء أتباع    ،إلى الله والرسول   ودعوةً ا وعملًا هم الذين قاموا بالدين علمً 

حقًّ  فقبلت    ،ا الرسول  زكت  التي  الأرض  من  الطيبة  الطائفة  بمنزلة  وهم 
(  الناس بها  ا وزك  ،فزكت في نفسها  ،فأنبتت الكلأ والعشب الكثير   ،الماء

 .[4/92]مجموع الفتاوى 
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 الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك. وأعلى مراتب الدعوة إلى الله: 
الصَّ ةه عَ ابِ )الرَّ   المسألة الَ لَ عَ   ره بْ :  فِ ذَ ى  الداعية صابر(  يهِ ى  يكون  ا  بأن 

على ما يناله من أذية الناس؛ لأن من عمل بدين الإسلام ودعا الناس إليه  
،  ، يحتاج معه إلى الصبر على العمل به والدعوة إليهاعظيمً   ال أمرفقد تحمَّ 

تعالى:    تن  تم تزتر بي بى  بن بم بز بر} قال 

(  الدين  في  لإمامةا  تنال  بالصبر واليقين)  قال شيخ الإسلام:  ،{ تى
 . [94قاعدة في الصبر ص ]

 لم  لخ }   ى: الَ عَ تَ   هه له وْ )قَ   : على هذه المسائل الأربعة (  يله لِ الدَّ )وَ 
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ *  لي  لى 

)،  ({ ني نى نم نخ نح الطبري:  اسم  قال  العصر 
للدهر، وهو العشي والليل والنهار، ولم يخصص مما شمله هذا الاسم 

معنً معنً  دون  جل  ى  به  أقسم  فيما  فداخل  الاسم،  هذا  لزمه  ما  فكل  ى، 
أي: كل إنسان في   { مح مج لي لى}   وجواب القسم قوله:(،  ثناؤه

وولدهخسارة ماله  كثر  ولو  واللام  وعظم    ،،  الألف  لأن  وشرفه؛  قدره 
  ؛ هو النقص والهلكة، وأطلق الخسران  :رس  للاستغراق والشمول، والخُ 

أنواعه، جميع  اتصف   إلا  ليعم  هذه    من  في  المذكورة  الأربع  بالصفات 
 :  السورة

الولى: للعلم،  الصفة  المتضمن  الإيمان  الإيمان  تعالى   من  بالله 
إلا    الصحيح  واليوم الآخر وجميع ما أمر الله بالإيمان به، ولا يتم الإيمان

 بعد العلم به. 
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الثانية: الصالح،    الصفة  الخير  العمل  أفعال  جميع  ظاهرة  الوهي 
اد، وسواء  بحقوق العب   كانت متعلقة بحقوق الله تعالى أم باطنة، سواء  الو

كانت من قبيل المستحب، ولا يصح العمل إلا    كانت من قبيل الواجب أم 
 بعلم.  

الثالثة: بأن يوصي  الصفة  بالحق،  بعضً   التواصي  بالإيمان    ا بعضهم 
ب والعمل  وتوحيده،  وترك  بالله  الخيرات  فعل  من  تضمنته  وبما  ذلك 
  .المحرمات والمكروهات 

الرابعة: بالصبر   الصفة  وعلى    التواصي  تعالى،  بالله  الإيمان  على 
 العمل الصالح، وعلى التواصي بالحق والدعوة إليه 

أقدار  على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى  :  والصبر ثلاثة أقسام 
 . الله المؤلمة

القيم ابن  من    قال  صار  الأربع  المراتب  هذه  استكمل  )إذا   :
 .[ 3/12]زاد المعاد  ن(يالربَّاني
،  أحد الأئمة الأربعةالقرشي،  (  ي  عِ افِ )الشَّ   محمد بن إدريس(  الَ قَ )

  ة  جَّ حه   الله   لَ زَ نْ ا أَ مَ   وْ لَ   ةَ ورَ الس    هِ ذِ هَ <  ى:الَ عَ تَ   الله   هه مَ حِ )رَ   هـ204  المتوفى سنة 
في إلزامهم بالحق، وقيامهم بما أوجب الله    (>مْ هه تْ فَ كَ لَ   هِيَ   لَّّ إِ   هِ قِ لْ ى خَ لَ عَ 

]مجموع   لإسلام: )هو كما قال(وقال شيخ ا،  عليهم، وترك ما حرمه عليهم

) [28/152الفتاوى   القيم:  ابن  قال  السورةُ ،  اختصارها  فهذه  من    على  هي 
لعظم  وذلك  ؛  [1/153]مفتاح دار السعادة  (  بحذافيرهأجمع سور القرآن للخير  

السورة هذه  اختصارها،    شأن  غاية  لكفتهم،  مع  فيها  الناس  ر  فكَّ لو  إذ 
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 لتضمنها جميع مراتب الكمال الإنساني.
صاحب الصحيح  (    ي  ارِ خَ )البه   محمد بن إسماعيل  الإمام (  الَ )قَ 

العلم    ،ـه256  المتوفى سنة  بالتنوين؛  )بابٌ(    :>صحيحه<  من في كتاب 
م على  (لِ مَ العَ وَ   لِ وْ القَ   لَ بْ  قَ مه لْ )العِ   للقطع عن الإضافة: ؛ لأن تعلم العلم مقدَّ

إذا صدر عن   إلا  يصلح  المرء وعمله لا  قول  أن  وذلك  والعمل،  القول 
تعالى   ــ  ى(الَ عَ تَ   هه له وْ قَ   يله لِ الدَّ )وَ علم،   الله  لقول  البخاري:  في   : ــ  والذي 

 هٰ}   في قوله:  (مِ لْ العِ بِ   أَ دَ بَ فَ ،  >فاعلم أنه لّ إله إلّ الل واستغفر لذنبك<)

  في قوله:  ،(لِ مَ العَ وَ   لِ وْ القَ   لَ بْ قَ )  قال المصنف: أي:  ،﴾يه يم يخ يح يج
القول   أنه مقدم علىو  ،على فضل العلمذلك  ، فدل  ﴾كل كا} 
 العمل. و
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ٌ ٌفَصْل 
 

ل    :رَحِمَكَ اَلله   لَمْ اعْ ) أوَجَبَ عَلَى كه سلِمٍ )   كلِّ   من  مكلفٍ (  أنََّ اللَ  مه
سْ    ، هن أي: معرفتَ (  ثَلَثِ هَذِهِ المَسَائلِِ   تَعَل مَ )   ؛ ا عينً   ا ، وجوبً وعبدٍ   ، حر  ( لِمَةٍ وَمه

ثمرة  (  بِهِنَّ   وَالعَمَلَ )  ،معانيهن  واعتقادَ  هو  العمل  لأن  بمدلولهن؛  أي: 
 . العلم

  ،توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعالهفي    :(الهولَى)  المسألة
 ثلاثة أمور:   تعالى من الخلق والرزق والتدبير، فمن ربوبيته

خَلَقَناَ):  الول اللَ  أوجدنا  (  أنََّ  العدم أي:  للخلق  من  خالق  فلا   ،
 :غيره؛ وقد دل على ذلك السمع والعقل

 .﴾ ئه ئم ئخ ئح}  تعالى: منها قوله كثيرة،  فآياتٌ  ؛أما السمعــ 
تعالى:ــ   قوله  في  فكما  العقل؛   َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}   وأما 

  جميع   وهذا أمر يعرفه  ،دفة بلا خالقاصم  الخلق  وجدي، فلم  ﴾ُّ
ولم   أن    هم لأن  همأنفس  يخلقواالعقلاء،  يمكن  لا  والمعدوم  معدومون، 

 خالق، وهو رب قادر.   همن أن يكون ليكون قادرا على إيجاد نفسه، فتعي
اللهالثاني(  )وَ  أن  سبحانه،  ـس(  رَزَقَناَ)  :  غيره  رازق  فلا  النعم،  ائر 

  أنه الرازق   دل علىوقد  ق؛  مرتزَ   نتفع به كلُّ زق: بالكسر، اسم لما يَ والرِّ 
، وقوله  { ثى ثن ثم ثز ثر تي تى} كثيرة؛ كقول الله تعالى:    آياتٌ 
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 . { ته تم به بم ئه ئم يه} تعالى: 
كناَ هَمَل  )   أن الله  الثالث:(  )وَ  يَتره ى، أي: مهملين معطلين سدً (  لَم 

 ،{نى نن نم نز نر} شبه البهائم لا نؤمر ولا ننهى، قال تعالى:  
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ} وقال:  

تعالى حكيم، لا يمكن أن  ، والله  {صخ صح سم سخ سح سج خم خجحم
  .يكون خلقنا عبثًا بلا حساب ولا جزاء 

إلَِيناَ) محمد  (  وَأرَسَلَ  أمة  ولّ  )  ‘معشر  بن   ،(رَسه محمد    وهو 
إرساله: طاعته  ‘الله  عبد’ الحق، والغاية من  بالهدى ودين  الله  ، أرسله 

الخالق، وهذا أصل   الخلق وبين  بين  الواسطة  به، فهو  فيما جاء  واتباعه 
 عظيم من أصول الدين يجب علينا معرفته، واعتقاده، والعمل بمقتضاه. 

أطََاعَ ) الرس(  هه ـفَمَن  الجَنَّ )  ؛‘  ولَ ـأي:  لقول( ةَ ـدَخَلَ  تعالى: ـ؛  ه 
 صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم  حج} 

لله تعالى كما    ولأن طاعته طاعةٌ   ،{طح ضم ضخ ضجضح صم
   .﴾محمخ مج لي لى لم لخ}  قال:

 غم غج عم عج} لقوله تعالى:    ؛(النَّارَ وَمَن عَصَاهه دَخَلَ  )

   .{ كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج
ليِله ) يتركنا هملًا (  وَالدَّ إلينا رسولًا ولم  أنه قد أرسل  ، وأمرنا  على 

 يا أمة محمدٍ (  { تح تج به}   :قَولههه تَعَالَى)  ؛بطاعته ونهانا عن معصيته 
 خم} )  ،وهو موسى    ،({ حم حج جم جح ثم ته تم تخ} )
تعالى هذه  (  { صح سم سخ سح سج ر الله  أي: شديدا مهلكًا، فذكَّ
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 شرح المتن

كما    يفعلواأن    مالأمة بنعمة إرسال الرسول وحذرهم من عصيانه، وحذره
 . فعل قوم فرعون مع موسى 

بأفعال  في    :(الثَّانيَِةه )  المسألة تعالى  إفراد الله  توحيد الألوهية: وهو 
أنََّ اللَ لَّ يَرضَى أنَ يهشرَكَ مَعَهه  )بالعبادة، وذلك    الله تعالى   العباد، أو: إفراد 
  للعبادة؛ لأنه سبحانه المستحق  يرضى إلا بالتوحيد  لاو  ،(فيِ عِبَادَتهِِ أحََدٌ 

منها  ق  ستحِ ومن سواه لا يَ   ،’{ تى تن تم تز}   ؛ قال تعالى:وحده
رسَلٌ )،  اشيئً  مه نَبيٌِّ  بٌ لَّ وَ   ،لَّ  قَرَّ مه مَلَكٌ  سائر    فضلًا   ،(  من  غيرهما  عن 

فهو   والتدبير؛  والرزق  بالخلق  المتفرد  هو  الله  أن  فكما  المخلوقات، 
 المستحق للعبادة وحده دون من سواه.

فقد    ؛ : النصيب، فمن أشرك مع الله غيرهالشرك في الصل بمعنىو
 .  من حقوقه وخصائصه   اجعل لغيره نصيبً 

،  بالله في شيء من خصائص الله  تسوية غير الله  ومعناه في الشرع:  
 الأسماء والصفات.  م الألوهية أ م سواء في الربوبية أ

  ، فمن اعتقد أن غير الله تعالى له شيء من الخلق أو الرزق أو التدبير
؛ لأن ذلك من خصائص  قد أشركف  ؛وأنه يستقل بذلك من دون الله تعالى

 الله تعالى. 
لأن   أشرك؛  فقد  تعالى  الله  لغير  العبادات  من  عبادة  صرف  ومن 

 .شرك، فصرفها لغيره  ومختصة به العبادة محض حق الله تعالى
قال:    الشرك أعظم ذنب عُصي الله به؛ لما ورد عن ابن مسعود  و

ا  <: أي الذنب عند الله أعظم؟ فقال:  ‘سألت رسول الله   أن تجعل لله ندًّ
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 .[86، ومسلم:4477]البخاري: > وهو خلقك
 الشرك نوعان: واعلم أن  

ج من الملة: ومنه صرف شيء من العبادة لغير  خرِ : شرك أكبر يُ الول
الله تعالى؛ كدعاء غير الله، أو الاستغاثة به، أو الذبح له، أو النذر له، أو  

   .السجود والركوع له، ونحو ذلك
ما شاء    : : شرك أصغر لا يخرج من الملة: كيسير الرياء، وقولوالثاني

الرحمن بن  عبد’  ، قال الشيخالله وشئت، والحلف بغير الله، ونحو ذلك
 .لا بالحد( ، حسن: )إنما يتبين بالتمثيل والعدِّ 

ولم    ،ضابطه: كل قول أو فعل جاء تسميته في النصوص شركًاقيل  و
 يصل إلى حد الشرك الأكبر. 

   .فهو شرك أصغر وقيل: كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر
 الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: و

الشرك  -1 بخلاف  الإسلام،  من  صاحبه  يخرج  الأكبر  الشرك  أن 
 . الأصغر
عليه   -2 ومحرمة  النار  في  مخلد  صاحبه  أكبر  شركًا  المشرك  أن 

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر} الجنة؛ لقوله تعالى:  

 ، بخلاف الشرك الأصغر. { ثن ثم ثز ثر تىتي

 تم تخ تح تج به} أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال؛   -3

، بخلاف الشرك { حج جم جح ثم} ، وقال:  { ثم ته
 الأصغر. 
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يُحِلُّ الأموال والأنفس؛ لقوه تعالى: -4  ئم}   أن الشرك الأكبر 
الدم  ﴾بح بج ئه معصوم  فإنه  الأصغر  الشرك  بخلاف   ،
 والمال. 
لقوله -5 تعالى،  الله  يغفره  الأكبر لا  الشرك   ين يم يز}   :تعالى  أن 

 .﴾بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 وأما الشرك الصغر فمحل خلف: 

 أئمة الدعوة جماعة من  المصنف وو  [6/66الفروع  ]  شيخ السلم  اختار
ب عليه؛ لعموم الآية السابقة،  أنه  :  باز  وابن لا يغفر أيضًا، بل لا بد أن يُعذَّ

قوله: ) المضارع )نْ أ لأن  الفعل  تأويل  ( في  كَ رِ شْ يه ( وما دخلت عليه من 
به، فيشمل الشرك الأكبر، والشرك   امصدر، والمعنى: إن الله لا يغفر إشراكً 

 الأصغر. 
: أن الشرك الأصغر داخل  الل وغيرهعبد’  سليمان بنالشيخ  واختار  

تحت المشيئة؛ ككبائر الذنوب؛ لأن المراد بالآية هو الشرك الأكبر، كقوله  
، فإن ﴾تىتي تن تم  تز تر  بي بى بن  بم بز بر }   تعالى:

 المراد بها الشرك الأكبر بالإجماع. 

ابن مسعود و قال  الكبائر؛ كما  أكبر من  لأن  <:    الشرك الأصغر 
]ابن أبي شيبة:   >من أن أحلف بغيره وأنا صادق  ا أحب إليَّ أحلف بالله كاذبً 

12281]. 
ليِله )  ئن}   :قَولههه تَعَالَى)   :على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة(  وَالدَّ
النهي    { بى} وقوله:    ،(﴾بى بن بم بز بر ئي ئى نكرة في سياق 
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أحد ف الله  مع  تدعوا  فلا  أي:  العموم،  و  ا كائنً   اتفيد  كان،    >المساجد< من 
بُ  موضع  كل  وهو  مسجد،  الله  نِ جمع  لعبادة  الآية  تعالىي  في  والدعاء   ،

 شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة. 
والبراء،في    :(الثَّالثَِةه )  المسألة أطََاعَ )  وتوضيحه:  الولاء  مَن  أنََّ 

دَ اللَ  ولَ وَوَحَّ سه وَالَّةه )  ؛في عبادته(  الرَّ مه لَهه  وزه    ة وصداقة أي: موادَّ (  لَّ يَجه
ولَهه )  أي: جانب وخالف وعادى(  مَن حَادَّ ) وَرَسه بل يجب عليه أن    ،(اللَ 

من (  كَانَ وَلَو  )  ،، ويحرم عليه موالاتهميقاطعهم ويعاديهم أشد المعاداة
، فإن القرب  أو صديقٍ   أو أخٍ   كأب أو ابنٍ   ؛(أقَرَبَ قَرِيبٍ )الله ورسوله    حادَّ 

في الحقيقة قرب الدين لا قرب النسب، فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو  
ك في النسب فهو عدوك في الدين، ا أخوك في الله، والكافر ولو كان أخ 

ويُ  أهلها،  يوالي  أن  العقيدة:  هذه  أصول  من  الشرك  فإن  أهل  بغض 
 . ويعاديهم
ليِله ) : قَولههه تَعَالَى)  :عدم جواز موالاة من حاد الله ورسولهعلى  (  وَالدَّ

وهذا نفي وهو أبلغ من النهي؛ لتعلقه بالماضي والمستقبل، ،  ({ لم لخ} 
من  وقت  أي  في  تجد  لا  والمقصود:  فقط،  بالمستقبل  يتعلق  والنهي 

(  { مم مخ مح مج} )  الواجبالإيمان  (  { لي لى} )  الأوقات
وهم الكافرون، فإن نفس (  { نح نج مي مى} )  أي: يوالون ويحبون

 هج ني نى نم نخ} )  ،الإيمان ينافي موادة من عادى الله ورسوله

والعشيرة: اسم لكل جماعة من أقارب الرجل  ،  ({ يجيح هي هى هم
يَ  الله تكثَّ الذين  أعداء  الإيمان ومحبة  يجتمع  فلا  بهم؛  الإيمان  ف،  تعالى  ر 
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 شرح المتن

يستلزم محبة من يحب الله  والواجب يوجب محادة من حاد الله ورسوله،  
واجبً  ترك  فقد  الكافرين  والى  فمن  وموالاتهم،  واجبات    ا ورسوله  من 

 يى} )  أي: ثبَّت وجمع(  { بم} )  الذين لم يوادُّوهم(  { خج} )  الإيمان؛
به،  ({ ذٰ يي أي:  (  { رٰ} )، فهي موقنة مخلصة لا تؤثِّر فيها الشُّ
ى نصره إياهم  ى، وسمَّ نور وهدً أي: بنصر منه و(  { ٌٍّّ ىٰ} )  قواهم
 ، ( { ُّ} ) أي: يسكنهم  (  { َّ} )   لأنه سبب للحياة الطيبة،   ؛ ا روحً 

الله   إلى وجه  النظر  الذي أعلاها  النعيم  أنواع  لدار جمعت  اسم  والجنة: 
  ، حال كونهم ({ ئز ئر ّٰ ِّ} )  الجنة أنها، وحال هذه  الكريم

دائمين (  { ئم} ) كرامته،(  { ئنئى} )  أي:  دار  في   بر ئي} )  أي: 
 بم} )  ،حلَّ عليهم رضوانه بسبب طاعتهم إياه في الدنيا أأي:  (  { بز
في الآخرة بإدخالهم دار كرامته، فلما أسخطوا الأقارب والعشائر  ( { بنبى

هم بما أعطاهم من النعيم  ئعنهم وإرضا  االله؛ عوضهم الله بالرض   ا في رض
الآخرة،  في  الله،  (  { يخ} )   المقيم  أولياء  الموالون    المعادون أي: 

هم  أعداء  تشريف(  { تزتم تر} )  الله  إضافة  وهذه  أرضه،  في    وأنصاره 
تعالى به  والفلاح:    ،({ ثم ثز ثر تي تى تن} )  ،باختصاصهم 

 . هو الفوز في الدنيا والآخرة
)قال   التصديق والمعرفة  شيخ الإسلام:  القلب من  ما في  إذا قوي 

 ثر  تي} كما قال تعالى:    ،أوجب بغض أعداء الله  ؛ والمحبة لله ورسوله

الفتاوى  (  { قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ]مجموع 

7/522]. 
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 يى ين يم يز} ودل أيضًا على تحريم موالاة الكفار: قوله تعالى:  
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
البراء  وعن  ،  { ’صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

الإيمان: أن تحب   إن أوثق عرى<:  ‘قال: قال رسول الله      بن عازب
 .[18524]أحمد:   > في الله، وتبغض في الله

اللغة   الموالاةو أهل  المعاداةعند  ضد  وهي  والنصرة،  المحبة   : ،
 والولي: هو القريب، وضده العدو. 

 موالاة الكفار على قسمين:و

 هو كفر أكبر مخرج من الملة: ويدخل في ذلك:: ما الول
بكفر الكفار، أو عدم تكفيرهم، أو الشك في كفرهم، أو    االرض  -1

 ثن}   لقوله تعالى:  ؛تصحيح مذاهبهم، ومن ذلك اليهود والنصارى

من تكذيب الكتاب والسنة الصريحة    لما فيهو  ،﴾في فى ثي ثى
 في تكفير الكافرين.

 للآية السابقة. محبة الشرك وأهله، أو محبة غير دين الإسلام؛ -2

بالمال   -3 ومساعدتهم  المسلمين،  على  ومناصرتهم  مظاهرتهم 
ضد   قتالهم  في  معهم  فيكون  عنهم،  والذب  ظهورهم  وحماية  والبدن، 

 ، فهذا من الكفر والردة عن دين الله تعالى.المسلمين
أما مطلق إعانة الكفار على المسلمين؛ فلا يكون كفرا إلا إذا قصد  

كتب إلى الكفار      بن أبي بلتعة  لأن حاطبظهور الكفر على الإسلام؛  
، ولم  [2494، ومسلم  3007]البخاري  فتح مكة  إليهم في    ‘  الله   رسولبمسير  
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النبي   منه،‘يكفره  استفصل  بل  إلى    ،  تحتاج  الإعانة  أن  على  فدل 
 ، بخلاف المظاهرة.استفصال

 : ما كان محرمًا ولا يخرج صاحبه من الملة: ويدخل في ذلك: الثاني
 لى لم لخ}محبتهم لأجل دنياهم، ومودتهم، قال تعالى:   -1
 .{ هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

  في الملبس والهيئة والكلام ونحوه،   التشبه بعاداتهم وتقاليدهم -2
تشبه من  <:  ‘ : قال رسول الله والتسمي بأسمائهم؛ لحديث ابن عمر  

 .[4031 ، أبو داود:5114]أحمد:  >بقوم فهو منهم
  ؛ وهذا محرم أيضًا؛ لقوله تعالى: الاستغفار والترحم على ميتهم -3

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى} 

 . ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ
عليهم  ،إليهملركون  ا -4 وظهيرا،    ،والاعتماد  سندا  وجعلهم 

المؤمنين دون  من  بطانة  تعالى:   ، واتخاذهم  لقوله  مستشارين،    وجعلهم 
 تي  تى تن تم}   ، وقوله: ﴾نن نم نز نر مم ما لي} 

 .﴾ثر
 قى} ى:  قوله تعالل  ؛مشاركتهم في أعيادهم، أو تهنئتهم بها -5

هي <:    قال جماعة من المفسرين منهم ابن عباس  ،{ كل كا قي
 . [6/282 ]الدر المنثور >أعياد المشركين

  مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة، والإعجاب  -6
الفاسد؛   الباطلة ودينهم  بأخلاقهم ومهاراتهم، دون نظر إلى عقائدهم 
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 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم} ى:  تعال  قال 

 . { بخ بح بج ئه ئخئم
الفرق عبد’  اللطيف بنعبد’  الله بن   عبد   الشيخ   وسئل    الرحمن: عن 

 بين الموالاة، والتولي؟
فأجاب: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم، وإعانتهم  
بالمال والبدن والرأي، والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب، كبل الدواة، أو  

 .[8/421]الدرر السنية ( بري القلم، أو التبشش لهم، أو رفع السوط لهم
الكفار لا تمنع من معاملتهم بالمعروف، والإحسان  معاداة    واعلم أن

، ولا  إليهم في دعوتهم إلى الله تعالى، وبذل المعروف لهم تأليفًا لقلوبهم
 بم بز بر ئي} ؛ لقوله تعالى:  تمنع مهادنتهم وعقد الصلح والأمان معهم

 في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 . { قى
الموفق(  مْ لَ )اعْ  دلَّ (  الله أرَشَدَكَ  )  أيها  وهداكأي:  ،  (لِطَاعَتهِِ )  ك 

والطاعة: موافقة أمر الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظور، والرشد:  
ةه )  التي هي(  أنََّ الحَنيِفِيَّةَ )  الاستقامة على طريق الحق، ضد الغي؛ أي:  (  مِلَّ

قال شيخ  ف، وهو الميل،  نَ ، والحنيفية مشتقة من الحَ (  إبِرَاهِيمَ )  دين
( الحنيفالإسلام:  وحده  :الدين  الله  على  الإقبال  عما    ،هو  والإعراض 

الفتاوى  (  سواه تعالى:  [9/319]مجموع  قال   ثى  ثن ثم ثز ثر تي} ، 

 يم يخ يح يج} :  تعالى  ، وقال{ كل  كا قي  قى فىفي  ثي

ينَ )  ؛{ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي  يى لَهه الد  ا  خلِص  ، (أنَ تَعبهدَ اللَ وَحدَهه مه
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وما دخلت عليه من الفعل في تأويل مصدر، والمعنى: عبادة الله    >أن  <و
 وحده بإخلاص.  

إلى  ت أضيفو دون    إبراهيم  ملة   الحنيفية  الأنبياء    خاصة  سائر 
ا طاعة الله،  ا متبعً ن كان قبل إبراهيم من الأنبياء كان حنيفً كل مَ   ؛ لأنقبله

ا لمن بعده من عباده إلى قيام  ا منهم إمامً ولكن الله تعالى لم يجعل أحد 
ا  فعل من ذلك بإبراهيم، فسمى الحنيف من الناس حنيفً   يالساعة، كالذ

يهود  فقيل:  الملل،  ملته بسائر أسماء  الضال عن  ملته، وسمى    ي باتباعه 
. قاله ابن جرير الطبري  ، وغير ذلك من صنوف الملليومجوس  يونصران

 .>تفسيره<في 
الخطية:ـوزي النسخ  بعض  في  النَّاسِ   كَ  ـلِ ذَ بِ )وَ   د  جَمِيعَ  الله   أمََرَ 

مْ لَهَا  ميع ج   أمر الله  خلاص في جميع ما تعبدنا الله به؛أي: وبالإ (  وَخَلَقَهه
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}   : تعالى  كما قال  ؛اسِ النَّ 

 . لعبادته بإخلاص وتوحيد ، وخلقهم﴾نى نم نخ نح
قَ ) تَعَالَىـكَمَا  الغـلغاي(  { ئم ئز ئر ّٰ}   :الَ  من    ات ـايـة 

ونِ   { ئى} )   لغاية واحدة، (  { ئن} )  ده يهوَح  ونِ:  يَعبهده  أي:   ، ( وَمَعنَى 
كل ما ورد في القرآن  <:    بعبادته دون ما سواه، قال ابن عباس يفردونه  

 . [1/71]تفسير البغوي: >من العبادة فمعناها التوحيد
أصل العبادة: التذلل والخضوع، تقول العرب: طريق معبد، أي:  و
 مذلل.  

المتعبَّ   وهي اسمٌ باعتبار  به:  من    جامعٌ   د  ويرضاه  الله  يحبه  ما  لكل 
  الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
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بهِِ ) الله  أمََرَ  مَا  العباد (  وَأعَظَمه  على  فإنه لأجله  (التَّوحِيده )  وفرضه  ؛ 
ر الذنوب، وتستوجب الجنة،  وأنزلت الكتب، وبه تكفَّ   ،الرسلأرسلت  

ه توحيدا: جعله واحدا، أي:  دَ ن وحَّ وينجى من النار، وأصل التوحيد: مِ 
وَ: إفِرَاده اللِ تعالَى باِلعِبَادَةِ )  فردا،   قولًا وقصدا وفعلًا، وهذا تعريفٌ   ، (وَهه

الألوهية،    وأعدائهم، وهو توحيد للتوحيد الذي حصل فيه النزاع بين الرسل  
بمعن العـوالتوحيد  بخصائصـاه  تعالى  الله  إفراد  هو  الألوهيـام:  من  ة  ـه 

 والربوبية والأسماء الصفات، فهو أقسام ثلاثة. 
عَنهه ) نَهَى  مَا  هو ـوح (  وَأعَظَمه  منه؛  ركه )  ذر  الأصل    ،(الش  في  وهو 

غيره الله  مع  أشرك  فمن  النصيب،  نصيبً   ؛بمعنى:  لغيره  جعل  من    ا فقد 
   . ، وتقدم الكلام عليهحقوقه وخصائصه  

وَ ) تعالى(  وَهه الله  ألوهية  في  الشرك  مَعَهه )  ؛أي:  غَيرِهِ    دعاءَ   ؛(دَعوَةه 
مسألة، وهذا هو الشرك الأكبر، فلما صرف أعظم حقوق    عبادة أو دعاءَ 

  كما ورد في حديث  صار ذلك أعظم ذنب عُصي الله به   ؛الله تعالى إلى غيره
 المتقدم. ابن مسعود  

ليِله ) الشرك(  وَالدَّ وتحريم  التوحيد  وجوب   ى: الَ عَ تَ   هه له وْ )قَ   :على 
الأمر    ،({ نمنن نز نر مم  ما لي}  بين:  الآية  فجمعت 

بالعبادة والنهي عن الشرك، مما يدل على أن العبادة لا تتم إلا باجتناب  
لأن وكثيره؛  قليله  النهي  >اشيئ  <   قوله:  الشرك  سياق  في  فتفيد    ،نكرة 

ولا    ولا ولي    ولا نبي    كٍ لَ في مَ أصغر ولا أكبر، لا    ا العموم، أي: لا شركً 
 غيرهم من المخلوقين.
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ٌ ٌفَصْل 
 

وله الثَّلَثَةه الَّذي يَجِبه عَلَى )  هي(  قِيلَ لَكَ: مَا)وئلت  سُ (  فَإِذَا) الهصه
 والعمل بمقتضاها؟ ( الِنسَانِ مَعرِفَتههَا

لْ ) ف به إليه في كتابه  بما تعرَّ (  مَعرِفَةه العَبدِ رَبَّهه )  الأصل الأول::  (فَقه
   وأسمائه وصفاته.ألوهيته وربوبيته ، من  ‘وسنة رسوله  

دنا به، وهو فعل ما  الذي تعبَّ (  دِينهَه )  معرفة العبد   الأصل الثاني:(  )وَ 
   . أوجب علينا أن نفعله، وترك ما أوجب علينا أن نتركه

الثالث:(  )وَ  العبد  الأصل  الواسطة    ،‘محمدا  (  نَبيَِّهه )  معرفة  فإنه 
 .‘، ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به إلا بما جاء به  بيننا وبين الله 

هي أول ما يسأل عنه العبد في قبره، وقد وردت في    وهذه المسائل
يمَانِ مَن  رَضِيَ باِللهِ  <قال:    ‘: أن النبي  حديث العباس   ِ مَ الإ  ذَاقَ طَع 

رَسُولًا  دٍ  وَبمُِحَمَّ دِينًا،  لَامِ  س  ِ وَباِلإ  و[34]مسلم    >رَبًّا،  من  ،  المقصودة  هي 
،  بعض تلاميذ المصنف قرنها بها  و أنأ  ، الرسالة، وما تقدم إما مقدمة لها

 .ته قاله ابن قاسم في حاشي
فَإِذَا قِيلَ )  الأصل الأول من أصول الدين الثلاثة: معرفة الله تعالى:ف

العبد:(  لَكَ  رَب كَ )  أيها  الذي  ؟(  مَن  ومعبودك  ورازقك  خالقك  من  أي: 
 ليس لك معبود سواه؟  
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تشعبت   الكلمة  هذه  ومن  المربي،  بمعنى:  اللغة  في  الرب  وأصل 
 معانٍ أخرى لكلمة الرب من المالك والمدبر والمتصرف.

بنعمه الظاهرة  ( الَّذِي رَبَّانيِ ) ، خالقي ومالكي( الله ) هو(  فَقهل: رَب ي)
من كوني نطفة إلى الموت، قال    ،(وَرَبَّى جَمِيعَ العَالَمِينَ بنِعِمَتهِِ )  والباطنة،
   .﴾’ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}  تعالى:

ى جميع العالمين لا غيره؛  إذا كان هو خالقي والذي رباني وربَّ (  )وَ 
سِوَاهه )ـف مَعبهودٌ  ليِ  لَيسَ  مَعبهودِي  وَ  له    ؛( هه تنصرف  أن  يستحق  الذي  لأن 

لذي خلقني ورباني  هو ا  ؛وخضوعي وحبي وخوفيجميع عباداتي وذلي  
 ورزقني وأعطاني.

ليِله )  :على أن الله تعالى ربي ورب العالمين وخالقهم ورازقهم(  وَالدَّ
تَعَالَى) الاعتراف  (  { مى مم مخ مح }} :  قَولههه  هو  والحمد: 

للاستغراق، أي:    >ال<و  للمحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم،
لام استحقاق، فهو المستحق لهذا    > لل<واللام في قوله:    جميع المحامد،

بربوبيته وملكه على جميع    تعالى تدل على تفرده    > رب العالمين<الحمد، و
 . المخلوقات

ل  مَا سِوَى اللِ عَالَمٌ )   ون، فجنس الإنسان مُ : عوالم وعالَ ه وجمع   ، ( وَكه
م، وهكذا، والوجود إما  م، وجنس النبات عالَ الحيوان عالَ عالم، وجنس  

أيها  (  وَأنََا)   هو الرب، وما سواه مربوب،تعالى  وإما مربوب، فالله    ،رب
ومن تلك المخلوقات المربوبة    ،(ذَلكَِ العَالَمِ )  جملة(  وَاحِدٌ مِن)  الإنسان

 المتعبدة لله تعالى.
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عَرَفتَ  ) بمَِ  لَكَ:  قِيلَ  استدللتَ (  رَبَّكَ؟وَإذَِا  بم  معرفتك    أي:  على 
 ربك ومعبودك وخالقك؟ 

جمع آية، والآية: العلامة والدلالة والبرهان    (بِآيَاتهِِ )   عرفته  :(فَقهل)
التي نصبها دلالة على وحدانيته بالربوبية  الباهرة  (  وَمَخلهوقَاتهِِ )  ،والحجة
   .والإلهية

 العدم.والمخلوقات: جمع مخلوق، وهو ما أُوجِد بعد 
ة الخلقية التي  أي: براهينه ودلالاته العيانيَّ (  آيَاتهِِ )  أعظم(  فَمِن) -

  ويستدلون بها على ربوبيته وألوهيته: ،بها يعرفه العباد 
وَالنَّهَاره ) -1 لم  (  اللَّيله  وكأنه  فيغطيه  النهار  على  يأتي  الليل  وكون 

يكن، ثم يأتي النهار ويذهب بظلمة الليل حتى كأن الليل لم يكن، فمجيء 
والقصر  بالطول  واختلافهما  الصفة،  بهذه  هذا  وذهاب    أعظم   دالٌّ   ؛هذا 

 دلالة على وحدانية خالقه وموجده.

مسه وَالقَمَره ) -2  قم}   وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن،(  وَالشَّ

 ،﴾نج مم  مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج
  ، والقمر نورا  من كون الشمس ضياءً   ،وما فيهما من منافع عظيمة للناس

عددُ  يُعرف  والحسابُ   وبهما  دالٌّ السنين  وحدانية    أعظمَ   ؛  على  دلالة 
 موجدهما تعالى وتقدس.

  ؛ أن آياته الكونية تدل على ربوبيته وإلاهيتهآياته الشرعية؛ فكما   -3
ولا  فيها  تناقض  لا  منتظمة  متكاملة  فإنها جاءت  الشرعية؛  آياته  فكذلك 

 اضطراب، وجاءت بمصالح العباد وسعادتهم في الدنيا والآخرة.
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  :الدالة على وحدانيته تعالى(  مَخلهوقَاتهِِ ) أعظم ( وَمِن) -
بعه ) -1 مَوَاته السَّ ي:  أ  (،وَمَا فيِهِنَّ )  وعلوها وسعتها، وبناؤها(  السَّ

الباهرة والآيات  الزاهرة،  الكواكب  من  السبع  السماوات  وأصناف  ،  في 
  . المخلوقات

بعه ) -2   أي: (  وَمَن فيِهِنَّ )،  وامتدادها وسعة أرجائها(  وَالرََضونَ السَّ
الأر  الجب في  من  السبع  والبح  ـضين  المخلوق  ـال  وأصناف  من  ـار،   ات 

  .الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات
مَا) -3 بَينَهه على (  وَمَا  دال  ذلك  وغير  والسحاب،  الأهوية  من 

   ، وعلى تفرده بالخلق والتدبير.وحدانية الباري 
ليِله ) السمعي على ما تقدم من الحجج والبراهين الدالة على  (  وَالدَّ

ف به تعالى إلينا بما نراه من الآيات   وحدانيته في ربوبيته وألوهيته وما تعرَّ
 حج  جم} )  على وحدانيته(  { جح ثم} :  قَولههه تَعَالَى)والمخلوقات:  

لشؤونها؛ فهو الخالق لها والمتصرف فيها والمدبر    ،({ ’خمخج حم
لأن السجود عبارة عن نهاية    ؛({ صح سم سخ سح سج } )لذلك  ف

متصرَّ  مخلوقان  والقمر  والشمس  فيهماالتعظيم،  أن    ،ف  يستحقان  فلا 
(  { ضم  ضخ } )   وحده المتفرد بخلقهن، (  { ضج  صخصم} )   يسجد لهما، 

  وه وحده صُّ فخُ ،  ( { عم عج ظم طح} )  وخلق سائر المخلوقات؛
 سبحانه بالعبادة وإخلاص الدين له. 

بها  (  )وَ  ف  تعرَّ التي  ودلائله  براهينه  على  الآخر  السمعي  الدليل 
(  { ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}   :قَولههه تَعَالَى)  سبحانه على عباده:
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سابق مثال  غير  ويومَ   ،({ قى في فى} )  على  للأرض،  أيام  ن  يأربعة 
وارتفع كما يليق  أي: علا  (  { كا قي} )  للسماء كما في سورة فصلت،

وعظمته، وهو  (  { كم كل} )  بجلاله  المخلوقات،  أعظم  هو  الذي 
أي: يغطي كل واحد منهما الآخر، فيذهب  (  { لى لم كي} )سقفها،  
ه والعكس،  ذظلام  هذا  بضياء  لا  (  { ما لي} )ا  سريعًا  طلبًا  أي: 

  ( { نز نر مم} )   يفصل بينهما شيء ولا يدرك أحدهما الآخر، 
قوله:   على  أي:  { ثى} معطوف  كونها،  حالة   نم} )  خلقهنَّ 

أي: مذللات جارية في مجاريها بأمر الله لا تتقدم ولا تتأخر،  (  { نن
تنبيه(  { ني} ) الذي  (  { يزيم ير ىٰ} )   حرف  بالخلق  المتفرد  فهو 

للشرائع   المتضمن  بالأمر  والمتفرد  المخلوقات،  جميع  عنه  صدرت 
 ين} )والنبوات؛ لأن تقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص،  

أي: بلغ في البركة نهايتها، فعظُم ربنا وتعالى وكثر خيره وإحسانه،  (  { يى
فتبارك في نفسه لعظمته، وبارك في غيره بالخير الكثير، فكل خير من آثار  

ومليكهم(  { مى مم} )  رحمته، الخلق  بإيجادهم   ، إله  والمتفرد 
 وتدبيرهم، لا إله إلا هو ولا رب سواه.

المَعبهوده ) وَ  هه ب   لأن  (  وَالرَّ سواه،    المستحق  من  دون  وحده  يعبد 
   .ربًّا، ولكن المستحق للعبادة هو الربعبد’ وليس كل من

ليِله ) : قَولههه تَعَالَى)  المستحق للعبادة وحده:على أن الرب هو  (  وَالدَّ
  وأنثاهم، كبيرهم وصغيرهم؛   مؤمنهم وكافرهم، ذكرهم(  { نن نم} 
به(  { ني نى} ) بالإيمان  أطيعوه  واجتناب    ،أي:  أوامره  وامتثال 
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في    ، نواهيه بك  يمر  أمر  أول  وهو  عبادته،  في  سبحانه  له  موحدين 

أي: (  { ير ىٰ} )  المصحف الكريم، وهذا من عظم شأن التوحيد؛
فلا  أي: وخلق الذين من قبلكم،  (  { ين يم يز} )  أوجدكم من العدم 

كلهم الخلق  خلق  الذي  وهو  عبادته  في  وشركاء  أندادا  له    ، تجعلوا 
التقوى التي هي وقاية  أي: من أجل أن تحصلوا على  (  { يي يى} )

 . من عذاب الله تعالى
  ا أي: بساطً (  { بج ئه} )  امتنانًا منه وفضلًا (  { ئم ئخ  ئح} )

عليها  أً مهيَّ  وغيرها  تنتفعونو  ،تستقرون  والزراعة  بالبناء   بح } )  ،بها 

بناءً  (  { بخ السماء  لكم  منه،  ،لمسكنكمأي: وجعل  فيها    امتنانًا  وأودع 
والحاجات والسحاب،   ؛المنافع  والنجوم  والقمر   به  بم} )  كالشمس 

وهو  (  { تح} ) أي: من السحاب؛ لأن كل ما علا فهو سماء،  (  { تج
الن منهـالمطر  ( { جم جح ثم} )   واعـأن(  { ته  تم تخ} )  ،ازل 
  وتستعينون به على عبادته وحده، وكل صفة من هذه الصفات  ،تتمتعون به

وحده؛ للعبادة  استحقاقه  في  نظراء  (  { سج خم خج حم} )   كفيلة  أي: 
 بصرف شيء من خصائصه سبحانه لهم، من أفراد الربوبية أو الألوهية، 

أن ما يُعبد من دون الله لا يماثله بوجه من الوجوه، أو  (  { سخ سح} )
المطر، وجعل   وإنزال  المخلوقات،  بإيجاد  تفرده  تعلمون  وأنتم  المراد: 
الأرض فراشًا والسماء بناء، وأنه لا يرزقكم غيره، فيحتج تعالى عليهم بما  

موه من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه من توحيد  لِ أقروا به وعَ 
  . الألوهية، فإنه تعالى كثيرا ما يُقرر في كتابه توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته
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عمر(  قَالَ ) بن  إسماعيل  الفداء  كَثيِرٍ )   أبو  الدمشقي (  ابنه  القرشي 
الخَالقِه <  )رَحِمَهه الله تَعَالَى:  ـه774التفسير والتاريخ، المتوفى سنة    ب صاح

الشَيَاءِ  الآية  (  لِهَذِهِ  في  للِعِبَادَةِ ) المذكورة  ستَحِق   المه وَ  دون  (  هه وحده 
 كر المصنف كلام ابن كثير بمعناه. ، وقد ذ >غيره

المؤلف  و بيَّن  وذكر    لما  بالعبادة،  تعالى  الله  إفراد  وجوب 
وَأنَوَاعه العِبَادَةِ الَّتيِ أمََرَ  )  :فقالالأدلة على ذلك؛ شرع في بيان أنواع العبادة  

بِهَا تَ (  الله  : الِسلَمِ وَالِيمَانِ وَالِحسَانِ )  دهم بها؛عبَّ وشرع لعباده   ، (مِثله
ين، وأهم أنواع العبادة، كما في حديث عمر  وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدِّ 

  ؛ ولذلك بدأ بها المصنف > صحيح مسلم<في.  
بها(  وَمِنهه ) الله  أمر  التي  العبادات  ومن  ، )  أي:  وَالخَوفه  ، عَاءه الد 

وَالخَشيَةه،    ، وعه شه وَالخه هبَةه،  وَالرَّ غبَةه،  وَالرَّ  ، له وَالتَّوَك   ، جَاءه وَالِنَابَةه،  وَالرَّ
وَالنَّذره   وَالِّستعَِانَةه،  ، بحه وَالذَّ وَالِّستغَِاثَةه،   ، مِن   ،وَالِّستعَِاذَةه ذَلِكَ  وَغَيره 

بِهَا أمََرَ الله  الَّتيِ  العِبَادَةِ  فهي ليست مخصوصة بهذه الأنواع التي    ،(أنَوَاعِ 
الله   يحبه  ما  كل  فهي  ا،  جدًّ كثيرة  هي  بل  المصنف،  من  ذكرها  ويرضاه 

هَا للِ تَعَالَى)  الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهذه العبادات ل  وحده  (  كه
  . لا شريك له

ليِله ) : قَولههه تَعَالَى)  على أن جميع هذه العبادات هي لله وحده: (  وَالدَّ
 ئي} )أي: الأماكن التي بُنيت للعبادة، أو أعضاء السجود  (  { ئى ئن} 
الدعاء   ، ({ بى بن بم بز بر النهي عن صرف  وفيها  تفسيرها،    وتقدم 
أم ــ’ تعالى، وقوله:     ــ  دعاء مسألة  سواء كان دعاء عبادة  الله    > أحدا< لغير 
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نكرة في سياق النهي، فتعم كل من سواه من الملائكة والأنبياء والصالحين  
 وغيرهم. 
العبادات(  هِ الشيَاءِ ذِ هَ   صَرَفَ مِنْ   فَمَنْ )   ولو قليلًا )شيئ ا(    أي: من 

شرِكٌ   ؛لِغَيرِ اللِ تعَالَى) وَ مه الشرك الأكبر المخرج عن الملة؛ لأنه أشرك  (  فَهه
ن الملة؛ لأنه جحد حق الله  الكفر الأكبر المخرج م(  كَافرٌِ )مع الله غيره،  
الوحدانية في إلاهيته؛ كمن دعا الأموات والغائبين أو رجاهم  تعالى من  

حد، وهو:  ى وا أو خافهم أو نحو ذلك، والشرك والكفر قد يطلقان بمعنً 
ق بينهما  واسمٌ   الكفر بالله فيخص الشرك بقصد    ؛ لمن لا إيمان له، وقد يفرَّ

  بجحود ، ويخص الكفر  الأوثان وغيرها من المخلوقات، مع الاعتراف بالله 
   هو الجحود. ؛ لأن الكفرعبادة الله تعالى

قَولههه )  ؛غير الله فهو مشرك كافرل  صرف شيئًا على أن من  (  وَالَّدليِله )
مسألة(  { ضح ضج} :  تَعَالَى دعاء  أو  عبادة   عج ظم طح ضم ضخ} )  دعاء 
الإشراك، وقوله:  على هذا  (  { غم غج} )  دليل ولا حجة  لا   أي: (  { عم

، فإن كل معبود غير الله لا  >إله آخر< صفة لازمة لقوله:    >لّ برهان له به<
فيجازيه  (  { فمقح فخ فح فج} )  حجة لأحد في دعوى الشرك به مع الله؛

  ،({ كخ كح كج قم} )  ،بما يستحقه على شركه، وهو الخلود في النار
الله   مع  لدعائهم  كافرين؛  تعالى  الله  فسماهم  هلاكهم،  على  دليل  وهذا 

 غيره. 
ذكر دليل كل نوع من أنواع العبادة التي سبق شرع المصنف في  ثم  
 ذكرها:



 

 

39 
 

 شرح المتن

لّ   عَاءه <وَفيِ الحَدِيثِ:  )  أهم أنواع العبادة؛  ووه  عبادة الدعاء::  أوَّ  الد 
خ  العِبَادَةِ  ، وفيه ضعف،    من حديث أنس  [ 3371]  أخرجه الترمذي(  >مه

  خلاصته، ويشهد له الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد   :الشيء  خُّ ومُ 
عِباَدَةُ <: عن النعمان بن بشير  [1479] وأبو داود  [18386] عَاءُ هُوَ ال  ،  >الدُّ

( يفيد التوكيد، وتعريف المبتدأ  وَ وضمير الفصل بين المبتدأ والخبر: )هُ 
   . العبادات من أهم    كونه   على   التأكيد   : والمقصود   على الحصر،   والخبر يدل 

ليِله قَولههه تَعَالَى) وكونه  ،  ({ هجهم ني نى نم نخ}   :وَالدَّ
 هى} )على أنه من أجل العبادات،    يلأمرهم بالدعاء ووعدهم الإجابة دلي
حقيرين (  { يي يى يم يخ يح يج هي أي: 

ذليلين على استكبارهم، فسمى الله تعالى الدعاء عبادة، وإذا كان الدعاء  
 شرك أكبر.عبادة، فصرفه لغير الله تعالى 

 والدعاء في كتاب الل تعالى على نوعين:
: وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع الول: دعاء مسألة

 ضر.  
: بامتثال أمره بأي نوع من أنواع العبادة؛ كالصلاة  والثاني: دعاء عباده

 والذبح وغير ذلك، وهو ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب. 
 أقسام:والدعاء ينقسم إلى 

 : دعاء الله تعالى: وهو من أجل العبادات كما تقدم.الول
سواء كان حيًّا    ،: دعاء غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا اللهالثاني

؛ كسؤال مغفرة الذنوب وإنزال المطر: فهذا شرك أكبر؛ لصرفه شيئًا  أو ميتًا
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 ئى ئن}   ؛ فإن الله حصر الدعاء به فقال:من خصائص الله تعالى لغيره

 . { بى بن بم بز بر ئي
يسمع:  الثالث الذي  الحاضر  الحي  المخلوق  يقدِر    ،دعاء  أمرٍ  في 

فهذا جائز،    ؛ونحو ذلك  ،عليه، كأن تقول للمخلوق الحي: أعطني كتابًا
 . [162]مسلم   > وَإذَِا دَعَاكَ فَأَجِب هُ <: ‘والدليل: قول رسول الله  

وإن كان ما طُلب    ،أكبر: وهذا شرك  الميت أو الغائب: دعاء  الرابع
لاعتقاده   الحي؛  المخلوق  عليه  يقدر  الغائبين  لأمواتل  أنمنه    قدرةً   أو 

الأشياء دون أسبابها من خصائص    المطلوب، وإيجادُ   على تحقيقِ   خاصةً 
 الله تعالى. 

أو جاه أحد الصالحين،   ‘ : أن يدعو الله تعالى بجاه النبي  الخامس
في يرد  لم  أو زمان  تعالى في مكان  الله  فضل خاص؛    ه أو يخصص دعاء 

اعتقادا بفضيلته؛ كدعاء الله تعالى عند قبر رجل صالح، أو في ليلة النصف  
ولا عن    ‘من شعبان: فهذا بدعة؛ لتعبده الله تعالى بما لم يرد عن النبي  

 صحابته التعبد به. 
وأنه من العبادات القلبية، وأنه  (  وَدَليِله الخَوفِ )  ثاني ا: عبادة الخوف:

 ، أي: أولياء الشيطان(  { يم  يخ} :  قَولههه تَعَالَى)ركن العبادة الأعظم؛  
الخوف    فجعل  ،({ ئخ ئح ئج} )في مخالفة أمري،  (  ’{ يى} )

نه إذا دعا غير الله انتفى عنه الإيمان،  أ ا في صحة الإيمان، فكما  شرطً   منه
 الله خوف السر. فكذلك إذا خاف غير  

: مصدر خاف، إذا فزع ووجل، وهو: انزعاج القلب بتوقع  والخوف
   .مكروه عاجل
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 وهو على أقسام:
: وهو الخوف من الله تعالى كما تقدم، خوف العبادة:  القسم الول
 وهو على نوعين:

ز الإنسان عن فعل المحرمات  : خوف واجب: وهو الذي يحجُ الول
ما حجزك عن معاصي    : قال شيخ الإسلام: )حد الخوف   ،أو ترك الواجبات

 . [ 371/ 2مدارج السالكين  ] اللّه، فما زاد على ذلك، فهو غير محتاج إليه(  
وترك  الثاني المستحبات  لفعل  يدفع  الذي  وهو  : خوف مستحب: 

 المكروهات.
الثاني السر:  القسم  كالأصنام  خوف  الله؛  غير  من  يخاف  أن  وهو   :
ونحوهم، فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ كالخوف من أحد  وأصحاب القبور  

الأسباب؛   تعاطي  دون  بإرادته  بمكروه  يصيبه  أن  أو  النار،  يدخله  أن 
  ءٍ كالخوف من الميت أن يضره بشيء: وهذا شرك أكبر؛ لأنه صرف شي

عُ  الشرك  أهل  حال  وهذا  تعالى،  الله  لغير  الله  خصائص  القبور  بَّ من  اد 
هود:   قوم  تعالى عن  قال  كما   مح مج لي لى لم لخ} والأولياء 

 . { مخمم
 : وهو نوعان: القسم الثالث: الخوف المحرم

من الناس؛ كأن يترك الأمر بالمعروف    ا : أن يترك ما يجب خوفً الول
ه بعضهم شركًا أصغر  ا أو النهي عن المنكر خوفً  عن أبي    ،من الناس، وعدَّ

الله      سعيد رسول  قال  قِر   <:  ‘قال:  يَح  سَهُ لَا  نفَ  قالوا:  >أحََدُكُم    ،
هِ فيِهِ مَقَالٌ، ثُمَّ  < رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال:  ’ يا را للهِ عَلَي  يَرَى أمَ 
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قِياَمَةِ: مَا مَنعََكَ أنَ  تَقُولَ فيِ كَذَا وَكَذَا؟    لَا يَقُولُ فيِهِ، فَيقَُولُ الُله   مَ ال  لَهُ يَو 
شَى يةَُ النَّاسِ، فَيقَُولُ: فَإِيَّايَ كُن تَ أحََقَّ أنَ  تَخ   . [ 4008]أحمد    >فَيقَُولُ: خَش 

الله  الثاني رحمة  من  والقنوط  اليأس  إلى  بصاحبه  يؤدي  خوف   :
 تعالى.

إيذاؤه    ق: وهو الخوف من سبب تحقالقسم الرابع: الخوف الطبيعي
عدو   من  كالخوف  العادة؛  مجاري  سَ   في  ينافي  بُ أو  لا  خوف  فهذا  ع؛ 

 ىٰ }   :الإيمان؛ لأنه قد يوجد في المؤمن؛ كما قال تعالى عن موسى  

انعقدت  ف،  {ين  يم يز ير إذا  الإنسان  عليه  يلام  الخوف لا  هذا 
 أسبابه.  

سبب   أنه  العادة  تجر  لم  ضعيف  سبب  له  أو  وهميًّا،  كان  إذا  أما 
 بن، وهو مذموم. للخوف: فهو جُ 

عبادة   جَاءِ )  الرجاء:ثالث ا:  الرَّ أجلِّ   ،(وَدَليِله  من  قلبية  عبادة    وأنه 
يعمل ويطمع في أي:  (  { تم به  بم ئه ئم} :  قَولههه تَعَالَى)  :العبادات

وهو   ،({ ثه ثم ته} )  معاينته ورؤيته، ويرجو ثوابه ويخاف عقابه؛
ك تعـما  الله  لشرع  موافقًا  وهو    ،({ كل شه شم سه سم} )   الى،ـان 

  فثبت أن الرجاء عبادة متضمنة للتذلل والخضوع؛ الإخلاص لله تعالى فيه،  
 فصرفها لغير الله تعالى شرك أكبر. 

: هو الطمع أو انتظار الشيء المحبوب، وهو في حكم  وأصل الرجاء
 قسام.  الأالخوف على ما تقدم من 

: أن الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن  والفرق بين الرجاء والتمني
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 التمني يكون مع الكسل. و التوكل، 
الرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان، ونوعٌ غرور  قال ابن القيم: ) 

 مذموم.
الله من  نورٍ  على  الله  بطاعة  عمل  رجلٍ  رجاءُ  لان:  راجٍ    ، فالأوَّ فهو 

 . لثوابه، ورجلٍ أذنب ذنبًا ثمَّ تاب منه فهو راجٍ لمغفرته
والخطايا التفريط  في  مُتمَادٍ  رجلٌ  بلا    ،والثالث:  الله  رحمة  يرجو 
 .[2/260]مدارج السالكين  ( عملٍ، فهذا هو الغرور والتمنِّي والرجاء الكاذب

ا: عبادة التوكل: لِ )  رابع  التَوَك    ومن   العبادات   أجلِّ وأنه من  (  وَدَليِله 
مق التوحيـامـأعلى  تَعَالَىـقَوله )  :د ـات  سبحـوح(  { له لم}   :هه    ه ـانـده 

غيره  ،({ مج} ) على  تتوكلوا  ، ({ مم مخ مح} )  ،ولا 
فإن    ،ينتفي عند انتفائه  ،في صحة الإيمان  فإخلاص التوكل على الله شرطٌ 

  > توكلوا<، على العامل وهو كلمة:  > وعلى الله<تقديم المعمول وهو قوله:  
 يفيد الحصر.
 ئه} )  فيعتمد عليه في أموره؛(  { ئم ئخ ئح ئج} )  لى:اوقوله تع

: )أي: كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه؛ فلا  قال ابن القيم    ({ بجبح
مطمع فيه لعدوه ولا يضره، وقال بعض السلف: جعل الله تعالى لكل عمل  

]بدائع الفوائد  جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده(  

أجل  [2/240 من  وأنه  التوكل  شأن  عظم  على  دالة  فضيلة  بهذه  وكفى  ؛ 
 العبادات؛ فصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. 

: الاعتماد، وفي الشرع: هو صدق التفويض والاعتماد  والتوكل لغة 
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فعل   مع  له،  والاستسلام  العجز  وإظهار  الأمور،  جميع  في  الله  على 
 الأسباب المأذون فيها. 

الله   بيد  كله  الأمر  أن  فيعتقد  )اعتقاد، واعتماد، وعمل(،  فالتوكل: 
لى في تحقيقه ويثق به، ثم يعمل الأسباب اتعالى، ثم يعتمد على الله تع

 المأذون فيها شرعًا. 
 والتوكل على أقسام:

الول مرضاتهالقسم  تحصيل  في  تعالى  الله  على  التوكل  في    ،:  أو 
من الرزق والعافية والولد ونحوه: فهذا عبادة من    ؛تحصيل حظوظ الدنيا

 العبادات كما تقدم. أجلِّ 
الث التوكانيـالقسم  على  ـ:  يقل  لا  فيما  الله  عليـغير  الله؛  ـدر  إلا  ه 

الأصنام في جلب المنافع ودفع المضار: فهذا    وأ كالاعتماد على الأموات  
 ؛ لأنه صرف ما هو من خصائص الله لغير الله. شرك أكبر

التوكل على غير الله فيما يقدر عليه؛ كأن يعتمد على  القسم الثالث:  
جلب  الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه، من  

أذً  دفع  أو  قلبية،  رزق  عبادة  التوكل  لأن  أصغر؛  شرك  فهو  ونحوه:  ى 
نوع قدرة   له  الله  عتمَ يُ   لكن لافالمخلوق وإن كان  أقدره  فيما  د عليه ولو 
 عليه، بل يعتمد على الله وحده. 

التوكل  ولهذا   عليك؛ لأن  ثم  الله  على  توكلت  يقول:  أن  يجوز  لا 
 .قلبية، قال الإمام أحمد: )التوكل عمل القلب(عبادة 

ليس من التوكل في شيء، وإنما هو إنابة  و التوكيل:  القسم الرابع:  
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بالإجماع جائز  وهذا  والشراء؛  كالبيع  الفعل؛  في  معه    الغير  يكن  لم  إذا 
ل عليًّا  ‘؛ وقد فعله النبي  اعتمادٌ للقلب عليه في ذبح بقية    ، فقد وكَّ

 . [1218مسلم ]جة الوداع ن في حِ دُ البُ 
والخشوع: والرهبة  الرغبة  عبادة  ا:  هبَةِ  )  خامس  وَالرَّ غبَةِ  الرَّ وَدَليِله 

وعِ  شه   ( { ضح}   : قَولههه تَعَالَى )   العبادات؛   وأنها عبادات قلبية من أجلِّ   ، ( وَالخه
الذين ذكرهم   الأنبياء  الأنبياءالله  أي:  ( { ضم ضخ} )  في سورة 

يب  دعاءَ (  { عج} )  ،اعاتـالطوهي  (  { ظم طح} )  ادرونـأي: 
حصول  (  { عم} )  ةـمسأل في  ضراعة  أي:  ورغبة،  رغبًا  يرغب  مصدر 

مصدر يرهب رهبًا ورهبة، أي: خوفًا من  (  { غجغم} )  رحمة الله تعالى،
تعالى، الله  متذللين، أي:  (  { فخ فح فج} )  عقوبة  خاضعين 

أنواع العبادة؛ لثنائه تعالى    من أجلِّ الثلاثة    فدلت الآية على أن هذه الأنواع
 لغير الله فهو مشرك.منها عليهم بها، فمن صرف شيئًا 

والتضرعوالرغبة والابتهال  والطلب  السؤال  الوصول    ،:  محبة  مع 
 فهذه رغبة. ؛إلى الشيء، فإذا كان يدعو وعنده قوة لحصول مطلوبه

والرغبةَ    ،أنَّ الرجاء طمعٌ   :الفرق بين الرجاء والرغبةقال ابن القيم: ) 
إذا رجا الشيء طلبه فإنَّه  الرّجاء،  الرجاء    ،طلب، فهي ثمرة  والرغبة من 

شيئًا   فيه، ومن خاف  شيئًا طلبه ورغب  رجا  فمن  الخوف،  من  كالهرب 
 .[2/290]مدارج السالكين  ( هرب منه

المَ والرهبة للهرب من  المثمر  الخوف  وف، فهو خوف مقرون  خُ : 
 بعمل. 
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التطامُ والخشوع الخضوعن  :  من  قريب  وهو  أن    ،والتذلل،  إلا 
 الخضوع في البدن، والخشوع في القلب والبصر والصوت. 

ا: عبادة الخشية: العبادات التي    أنها من أجلِّ و(  وَدَليِله الخَشيَةِ )  سادس 
أي: الناس؛ فإني  (  { بح بج}   :قَولههه تَعَالَى)  ؛ لا يجوز صرفها لغير الله

، الله تعالى هو أهل الخشية وحده ، فإن  ({ بخ} )  وليكم من دونهم
فدلت الآية على أن الخشية عبادة من أجل العبادات؛ لأن الله أمر بها ونهى  

 عن صرفها لغيره، فصرفها لغير الله شرك أكبر. 
خَ   فَعلةٌ والخشية:   الخوف  ـخافإذا  شِيهَ:  من  بمعنى  فهي  واتقاه،    ، ه 

 سح سج}   قال تعالى:ولكنها أخص منه؛ لأنها خوف مقرون بمعرفة، كما  

 . ﴾صخصم صح سم سخ
( الإسلام:  شيخ  أبد قال  للرجاءوالخشية  متضمنة  ذلك    ، ا  ولولا 

قنوطً  الخوفلكانت  يستلزم  الرجاء  أن  كما  أمنً   ،ا؛  لكان  ذلك  (  اولولا 
 .[7/21]مجموع الفتاوى 

ا: عبادة النابة:   ومن وهي أعلى مقامات التوبة،  (  وَدَليِله الِنَابَةِ )  سابع 
أي: ارجعوا إليه بالطاعة  (  { سج خم خج} :  قَولههه تَعَالَى )   العبادات:   أجلِّ 

عليه،  والاستسلام(  { سخ سح} )   وأقبلوا  التوحيد،  به  أخلصوا    أي: 
وأمرُ  لشرعه،  عبادَ والانقياد  تعالى  دليلٌ ه  بالإنابة  وأنه    ه  عبادة  أنها  على 

 يحبها، فصرفها لغير الله شرك أكبر. 
لا    أن  على  التوبة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم و

معنً  تزيد  والإنابة  إليه،  بالعبادات،  يعود  الله  على  الإقبال  وهو:  رابعًا،  ى 
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 شرح المتن

المتقدم    ،الراجع إليه كل وقتٍ   ،المسرع إلى مرضاتههو    فالمنيب إلى الله: 
 فيه معنى الإسراع والرجوع.  > الإنابة<ه؛ لأن لفظ إلى محابِّ 

 العبادات:   وأنها من أجلِّ (  وَدَليِله الِّستعَِانَةِ )  ثامن ا: عبادة الّستعانة:
تَعَالَىـقَوله ) وفي({ هى} )  دكـوح(  { هم} :  هه  الشرك،   ؤتبراله  ـ،    من 
الحاله  ـوفي  ،( { يج} )  دكـوح(  { هي} ) من  والقـتبرؤ    وة، ـول 

 ؛والدين كله يرجع إلى هذه الآية، قال شيخ الإسلام: )تأملت أنفع الدعاء
 فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في هذه الآية( 

 .[1/122]مدارج السالكين 
عن ابن    [2516]  الترمذيو  [2669]أحمد  الذي رواه  (  وَفيِ الحَدِيثِ )
وإذَِا استَعَنتَ  )  ...اتٍ مَ لِ كَ   كَ مُ لِّ عَ ي أُ نِّ إِ   ،مُ لَا ا غُ يَ < والذي أوله:    عباس  

باِللِ  ما    ،وحده(  >فَاستَعِن  الله دون  العون من  استعانتك وطلبك  واحصر 
 . سواه

أصول ثلثة  تجمع  ب والّستعانة  والثقة  لله،  والتذلل  الخضوع  ،  ه: 
عليه محقِّ والاعتماد  الله  بغير  استعان  فمن  المعانيَ قً ،  هذه  فقد    ؛ الثلاثة  ا 

 . الشرك الأكبر أشرك 
 :أقساموالّستعانة 

 العبادات كما تقدم. : الاستعانة بالله تعالى: وهي من أجلِّ الول
يقدر عليه إلا اللهالثاني فيما لا  بالمخلوق  الاستعانة  ك؛  : الاستعانة 

عليه:   يقدرون  لا  فيما  الغائبين  أو  ذلك  فبالأموات  لأن  أكبر؛  شرك  هذا 
ناشئ عن اعتقاد القدرة على التصرف والتدبير في الكون تصرفًا خفيًّا دون  
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 تعاطي الأسباب، وهذا من خصائص الله تعالى. 
: الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، بحيث يطلب منه أن  الثالث
م على  عليـيعينه  يقدر  وإحس ـا  جائز  وذلك  على  ـه:  إعانة  يكن  لم  ما  ان 

قـمعصي تعــة،   كج قم قح فم فحفخ  فج غم  غج }ى:  ـالـال 

 . {كحكخ
ا: عبادة الّستعاذة:  : العبادات  وأنها من أجلِّ (  وَدَليِله الِّستعَِاذَةِ )   تاسع 

 يح} )  أي: ألتجئ وأتحصن(  { يج} )  يا محمد(  { هي} :  قَولههه تَعَالَى)
  ، الإصباح من شر جميع المخلوقات، والفلق: الصبحأي: بفالق  (  { يخ
فأمره أن يستعيذ بالله تعالى   ،({ تن تم تز تر} )  قوله تعالى:(  )وَ 

من الشيطان الرجيم، الذي إذا ذُكر الله خنس، وإذا غفل الإنسان وسوس،  
والأمر بالاستعاذة بالله تعالى دليل على أنها عبادة، فصرفها لغير الله تعالى  

 أكبر. شرك  
   .هي: الالتجاء والاعتصام والتحرز والّستعاذة 
متضمنة   : الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، فهي وحقيقتها 

 .لكمال الافتقار والاعتصام 
 وهي على أقسام:

أجلِّ الول من  وهذه  تعالى:  بالله  الاستعاذة  تقدم،   :  كما  العبادات 
ويدخل في ذلك: الاستعاذة بصفات الله تعالى، كالاستعاذة بكلماته وعزته  

مَن  نزََلَ مَن زِلًا <:  ‘: قال رسول الله  حكيم    تخولة بن عن  ونحو ذلك،  
اتِ منِ  شَرِّ مَا خَلَقَ، لَم  يَضُرُّ  ءٌ، حَتَّى  ثُمَّ قَالَ: أعَُوذُ بكَِلِمَاتِ اللهِ التَّامَّ هُ شَي 
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تَحِلَ منِ  مَن زِلهِِ ذَلكَِ  في    عثمان بن أبي العاص  وعن  ،  [2708]مسلم    >يَر 
تَألََّمُ <  :‘ قال رسول الله    الرقية: يَدَكَ عَلَى الَّذِي  منِ  جَسَدِكَ، وَقُل     ضَع  

رَتهِِ منِ  شَرِّ مَا أجَِدُ وَأُحَاذِرُ  اتٍ أعَُوذُ باِللهِ وَقُد  مِ اللهِ ثَلَاثًا، وَقُل  سَب عَ مَرَّ   > باِس 
 . [2202]مسلم 

فيما يقدر    الحي الحاضر الذي يسمع  : الاستعاذة بالمخلوقالثاني
؛  دون توجه القلب،  إذا قصد بالاستعاذة العمل الظاهر فقط  عليه: فيجوز 

، عن أبي  لأنه قادر عليه، كالهروب من شخص لآخر يقدر على إنقاذه منه 
أوَ  مَعَاذا    أً وَمَن  وَجَدَ مَل ج<في ذكر الفتن:    ‘   : قال رسول اللههريرة  
يعَُذ  بهِِ   .[2886، ومسلم 3601]البخاري  >فَل 

أما إذا استعاذ بذلك المخلوق فيما يقدر عليه وتعلق قلبه به؛ فهذا  
 .هذا لا يكون إلا لله مثل  لأنمن الشرك؛  
الاستعاذة بالمخلوق في أمرٍ لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان  :  الثالث
ميتًا أو  تعالى حيًّا  الله  خصائص  من  شيئًا  لأنه صرف  أكبر؛  شرك  فهذا   :

 لغيره، فإن الذي يعصم بدون تعاطي الأسباب هو الله تعالى. 
 :العبادات  وأنها من أجلِّ (  وَدَليِله الّستغَِاثَةِ )   الّستغاثة:عاشرا: عبادة  

تَعَالَى) تستجيرون(  { لى  لم لخ}   :قَولههه  من  به  أي:    ه وتطلبون 
النبي    ،({ مج لي} )  ،الغوث نظر  بدر حين  يوم  إلى   ‘وذلك 

كثرة المشركين، فجعل يهتف بربه حتى أيده الله بالنصر، وهذه الآية تدل  
فعل تعالى  بالله  الاستغاثة  أن  لربه،  ‘النبي    هاعلى  يقتضي    تقربًا  وذلك 

 كونها عبادة، فصرفها لغير الله شرك أكبر.
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: أخص أنواع الدعاء، وهو دعاء المكروب، وهي طلب  والّستغاثة
وهو   الدعاء  الغوث،  أحكام  فيها  فتجري  والشدة،  الضيق  من  الإنقاذ 

 وأقسامه. 
طلب العصمة من    الاستعاذة: أن  والاستعاذةوالفرق بين الّستغاثة  

 الشيء قبل نزوله، والاستغاثة طلب إزالة الشيء الشديد إذا نزل.
بحِ )  الحادي عشر: عبادة الذبح: أي: ذبح القربان لله تعالى (  وَدَليِله الذَّ

أجلِّ من   من  وأنه  ونحوها  والهدايا  تَعَالَى)  :العبادات  الضحايا   :قَولههه 
أي: ذبحي، والناسك هو المخلص  (  { ته تم تخ} )  يا محمد(  { تح} 

(  { جح} )   ،أي: ما أحيا عليه من العمل الصالح(  { ثم} )   ،لله تعالى
في شيء من  (  { سحسخ سج خم} )  وحده(  { حم حج جم} )  أي: ما أموت عليه

( { صح} )  القول والطريق(  { سم} )  ،العباداتذلك، ولا في غيره من  
، فجمع الله تعالى بين  هذه الأمة  من  ({ ضج صم صخ} )  من الله تعالى

العبادات وأ اللتين هما أفضل  العبادتين  القربات لله تعالى في    جلِّ هاتين 
 .{ فى ثي ثى}   :هذه الآية، كما جمع بينهما في قوله

( الإسلام:  شيخ  العبقال  الماليـوأجل  وأجل    ،النحر  : ةـادات 
وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في    ،الصلاة   :ادات البدنيةـالعب

العبادات  سائر  من  الحية  ،غيرها  القلوب  أرباب  عرفه  وأصحاب    ،كما 
وقوة    ،وما يجتمع له في نحره من إيثار الله وحسن الظن به  ،الهمم العالية 

الله   ، اليقين  يد  في  بما  الإيمان   ؛ والوثوق  ذلك  قارن  إذا  عجيب    أمر 
 .[16/532]مجموع الفتاوى ( والإخلاص
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العبادات المالية؛   البدنية، والذبح أفضل  فالصلاة أفضل العبادات 
لأنه يجتمع فيه أمران: الأول: أنه طاعة لله، والثاني: أنه بذل ماله وطابت  
به نفسه، والبذل مشترك في جنس المال، لكن زاد الذبح على غيره، من  

الحيوانات محبوبة لأربابها، يوجد لذبحها ألم في النفوس من  ن  إ حيث  
شدة محبتها، فإذا بذله لله وسمحت نفسه بإيذاق الحيوان الموت؛ صار  

 أفضل من مطلق العبادات المالية.
نَّةِ )  العبادات  لِّ يدل على كونها من أج(  وَ )   حديث علي  (:  مِنَ الس 

مَن  )  أي: طرده من رحمته وأبعده (  الله لَعَنَ  <)  :[1978]  >صحيح مسلم<في  
لِغَيرِ اللِ  لعن من    تعالى  وهذا يدل على أن الذبح عبادة؛ لأن الله  ،(>ذَبَحَ 

بأن    ؛صرفه لغيره، والعبادة كلها مختصة بالله، فإذا صرفها أحد لغير الله
فهو    ؛ذبح للأصنام أو للقبور المعبودة من دون الله التماسًا لشفاعة أربابها

 . مشرك كافر
 والذبح ينقسم إلى أقسام:

: وهو إراقة الدم تقربًا إلى الله بما شرع؛ كذبح الأضحية  عبادة :  الول
 . ، وتقدمت أدلتهوالعقيقة والهدي والإيفاء بالنذر

إلى الله تعالى بالذبح بغير ما شرع؛ كإراقة  : وهو التقرب  ةبدع:  الثاني
عند قبر    يذبح لله ، أو أن  تقربًا إلى الله  الدجاجذبح  ك   ؛ما لم ترد به الشريعة

 أو بقعة يعتقد فيها البركة؛ فهذا أمر محرم وبدعة.
: وهو أن يتقرب إلى غير الله بعبادة الذبح؛ كالذبح  أكبر  شرك :  الثالث

للأموات  أو  للجن،  إليها تقربًا  تقربًا  الأكبر  وتعظيمًا  ؛  الشرك  من  فهذا   :
 المخرج عن الملة. 
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م من سلطان أو غيره تقربًا إليه  لقدوم معظَّ ويدخل في ذلك: الذبح  
هذا   فإن  في وجهه،  الدم ساعة حضوره  يريق  أن  له، وعلامته:  وتعظيمًا 

 مقصوده تعظيم هذا المخلوق بإراقة الدم أمامه. 
الذبح  مباح :  الرابع وهو  للضيف:  أو  إكرامًا  بالأكل،  للتمتع  أو   ،

أو  ـللاتج بلحمه،  ذلار  أمر ـنحو  به  مأمورا  يكون  وقد  جائز،  فهذا  ك: 
  لضيوفه.  استحباب، كما فعل إبراهيم الخليل  

وأنه عبادة يجب إخلاصها  (  وَدَليِله النَّذرِ )  الثاني عشر: عبادة النذر:
تعالى: تَعَالَى)  لله  بما أوجبوه على  أي:  (  { مي مى}   :قَولههه  يتعبدون لله 

ثني إلا  أنفسهم بطريق النذر، فأثنى الله عليهم بالإيفاء به، وهو سبحانه لا يُ 
عبادة، فعل  بين    فاشيًا   منتشراأي:    ({ نى نم نخ نح نج} )  على 
 . يقال: استطار الصبح، إذا امتد وانتشر، الناس إلا من 

ا: الإيجاب،  النذر لغةو مختارٍ نفسَه لله تعالى، : إلزامُ مكلفٍ  وشرع 
 شيئًا غير لازم بأصل الشرع، بكل قول يدل عليه. 

 النذر لّ يخلو من حالين:و
: نذر مطلق؛ كقوله: لله عليه أن أصوم يومًا، وهو الذي  الحالة الولى

 مخ مح مج لي لى لم لخ} ورد الثناء على فاعله في قوله تعالى:  

، قال قتادة في تفسير  { ’ مي مى}   ، وقوله تعالى:{ نجنح مي مى مم
والعمرة، وما    كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والزكاة، والحجِّ <الآية:  

   .[23/541]تفسير الطبري  >افترض عليهم، فسماهم الله بذلك: الأبرار
 : أن يثاب عليه ثواب الواجب، وهو فوق ثواب التطوع. وفائدته
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أن أصوم    نذر مقيد؛ كقوله: إن شُفِي مريضي فلله عليَّ   الحالة الثانية:
 يومًا، وهو على قسمين: 

: إن اعتقد أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله  الول
يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر: فهو محرم؛ لما فيه من الاعتقاد  

:  ‘: قال رسول الله  الباطل، وإليه الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة  
رُ يُوَافقُِ  < رَهُ لَهُ، وَلَكِنِ النَّذ  ئًا لَم  يَكُنِ الُله قَدَّ بُ منِِ اب نِ آدَمَ شَي  رَ لَا يُقَرِّ إنَِّ النَّذ 

رِجَ  بخَِيلُ يُرِيدُ أَن  يُخ  بخَِيلِ مَا لَم  يَكُنِ ال  رَجُ بذَِلكَِ منَِ ال  قَدَرَ، فَيُخ  ]البخاري    >ال 

 .[1640، ومسلم  6694
: إن نذر نذرا مقيدا دون اعتقاد خاطئ: فهو مكروه؛ لحديث  الثاني
ا  مَ نَّ إِ ئًا، وَ ي   يَرُدُّ شَ لَا   هُ نَّ إِ <عن النذر، وقال:    ‘قال: نهى النبي    ابن عمر  

، ووجه الكراهة: أنه  [1639، ومسلم  6608]البخاري    >يلِ خِ البَ   نَ ه مِ بِ   جُ رَ خ  تَ س  يُ 
تمحض  ت ظهر أنه لم    ؛حصول الغرض المذكورلما وقَّف فعل القربة على  

ضة؛ لأنه لو لم وله نية التقرب إلى الله تعالى، بل سلك فيها مسلك المعا 
يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا  

 يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبًا. 
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ٌ ٌفَصْل 
 

ين لغة: الطاعة والانقياد، والدِّ   ،(مِ الصَله الثَّانيِ: مَعرِفَةه دِينِ الِسلَ )
خضع وذل وأطاع، ودين الإسلام: هو الدين الذي بعث الله    ، إذايقال: دان
 .من الكتاب والسنة( باِلدَِلَّةِ ) ،وجعله خاتم الأديان  ‘به محمدا  
وَ )    أي: دين الإسلام قائم على ثلاثة أمور:( وَهه

أي: الخضوع له؛ لأن من معاني )أسلم(: (  مه للِ الّستسِلَ ):  الول
والإذعان، ربه  الطاعة  لطاعة  جوارحه  لخضوع  بذلك  سُمي    فالمسلم 

وهذا شامل لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والمعنى: أن    ، (باِلتَّوحِيدِ )
 بربوبيته وألوهيته.  هفيفرد  يستسلم ويخضع لله 

باِلطَّاعَةِ )  :الثاني(  وَ ) لَهه  المح (  الّنقِيَاده  وترك  المأمور    ؛ ور ظبفعل 
 ابتغاء وجه الله تعالى. 

لهوصه )  :الثالث(  وَ ) ركِ   الخه فلا يتم دين الإنسان إلا إذا تبرأ  ،  (مِنَ الش 
من الشرك ومن المشركين كما تقدم في الولاء والبراء، فلا يتشبه بهم في  

بغض الشرك  وعاداتهم، ويعاديهم ويُ   دينهمقول أو فعل، ولا يشاركهم في  
 وأهله. 

ركِ وقوله: )  لهوصه مِنَ الش  والبراءة  ) ( جاء في بعض النسخ مكانها: الخه
 ، وهي أدل على المراد، وأنسب للسياق. (وأهلهمن الشرك 
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وَ ) الدين(  وَهه مَرَاتِب)  أي:    : والمكانةالمنزلة    :والمرتبة  ،(ثَلَثه 
مراتب  الوهي    ،(الِحسَان)  مرتبة(  الِيمَان، وَ )  مرتبة(  وَ   ،الِسلَم)  مرتبة
ل   ) الآتي،    كما دل عليها حديث عمر    ‘ النبي    عث بها التي بُ  (  مَرتَبَةٍ وَكه

لا تقوم إلا عليها، فإن ركن الشيء: أجزاء  (  لَهَا أرَكَانٌ )  من المراتب الثلاث
 . وجوده التي لا يحصل إلا بحصوله

 . المرتبة الولى: السلم
ليِله   :ةٌ سَ مْ )خَ   التي لا يستقيم إلا بها(  مِ فَأرَكَانه الِسلَ ) نَّةِ    وَالدَّ مِنَ الس 

مَرَ   بهنيَِ الِسلَمه عَلَى خَمسٍ: <:  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل    حَدِيثه ابنِ عه
كَاةِ، لَّ   شَهَادَةِ أنَْ  لَةِ، وَإيِتَاءِ الزَّ وله اللِ، وَإقَِامِ الصَّ دا رَسه حَمَّ  إلَِهَ إلَِّّ الله وَأنََّ مه

 . [16، ومسلم 8]البخاري  >اللِ الحَرامِ  يتِ وَصَومِ رَمَضَانَ، وَحَج  بَ 
: )المراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على  قال ابن رجب  

والمقصودُ تمثيل الإسلام  هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه،  
، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال  ببنيانه، ودعائم البنيان هذه الخمس

فُ  فإذا  البنيان،  كتتمة  شيءالإسلام  منها  قائم    ؛قد  وهو  البنيان  لا نقص 
ذل بنقص  بخكـينتقض  نق ـ،  الإس  ضلاف  فإن  الدعائم،  يزول ـهذه  لام 

 .بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين ابفقدها جميعً 
ما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث مقصودة تدل على أن من تركها  أو

والخلف،    فقد خرج من الإسلام، وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف 
أنه    اوذهبت طائفة منهم إلى أن من ترك من أركان الإسلام الخمسة عمد

 .[1/145]جامع العلوم والحكم  كافر بذلك( انتهى بتصرف
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 هذه الأركان: ثم شرع في ذكر أدلة 
هَادَةِ   يله لِ دَ وَ ) الاعتقاد والشهادة:    أي: شهادة أن لا إله إلا الله،  ،(الشَّ

يُ  الذي  به،  عبِّ الجازم  وشهد  سمعه  أو  شاهده  كأنه  حتى  اللسان،  عنه  ر 
م  كَ أي: حَ (  { يج هي}   :له اللِ تَعَالَىقَوْ )  والمقصود توكيد ذلك الاعتقاد:

عبارات   عليه  تدل  كما  المعاني  بهذه  تأتي  الشهادة  لأن  وأخبر؛  وأعلم 
 ، أي: لا معبود بحق في الوجود إلا هو(  { يي يى يم يخ يح} )  السلف؛

الح الإله  ادُّ   ،قـفهو  فيومن  فه ـعيت  سواه  الألوهية  البـه  أبطل    ،اطلـو 
كما شهد الله بذلك لنفسه    ،شهدوا لله بأنه لا إله إلا هو(  { ذٰ } )

لأهل  (  { ىٰ رٰ} )   المقدسة،  تزكية  هذا  وفي  أيضًا،  بذلك  شهدوا 
بشهادته،   الخلق، وقرن شهادتهم  باقي  دون  بالذكر  العلم حيث خصهم 

 . على العلم لطالب العلموهذا أعظم حاث  
كونه حال  بالوحدانية  لنفسه  الله  أي:  (  { ٍّ ٌّ} )  فشهد 

وهذا توكيد لما  (  { ’ئر ّٰ ِّ ُّ} )   والحكم،العدل في القول والعمل  ب
ش  سبق؛ التوحيـلعظم  المقدسـأن  نفسه  على  أثنى  ثم  بأنه  ـد،  فأخبر  ة 

  في أقواله(  { ئم} )  ،وكبرياءً   الذي لا يرام جنابه عظمةً (  { ’ئز} )
 . وأفعاله وشرعه وقدره

وهذه الآية دلت على أعظم شهادة، من أجلِّ شاهد، لأعظم مشهود 
   به.

إلَِّّ الله وَحدَهه )   أي: معنى لا إله إلا الله:(  وَمَعناَهَا)  ، (لَّ مَعبهودَ حَقٌّ 
ففيها نفي الإلهية عن غير    ،فإلهيته أبطل الباطل  فكل مألوه سوى الله  
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يقول    ،الله وإثباتها لله وحده ن معناها: لا خالق إلا  إبعض:  الوليس كما 
فهي موضوعة لتوحيد الإلهية    ؛فإنها وإن دلت عليه بطريق التضمن  ،الله

أُ  الذي  العبادة  أنواع  بجميع  الله  إفراد  هو  وأُ الذي  الرسل  نزلت  رسلت 
 .الكتب في تقريره وإيضاحه

أقرَّ  فقد  الربوبية  توحيد  وأضرابه،    وأما  جهل  كأبي  المشركون  به 
ة  هقالوا: أجعل الآل  >قولوا لا إله إلا الله<   :‘رسول الله    ولكنه لما قال لهم

فأرادوا أن يجعلوا بينهم وبين الله وسائط وشركاء في العبادة،   !واحدا اإلهً 
  ،فالمشركون عرفوا أن مدلول هذه الكلمة أن يكون المعبود هو الله وحده

 مطابقة: هو إفراد الله بالعبادة. >لا إله إلا الله < وبهذا تعرف أن مدلول 
إلَِهَ <النَّفيه  ) ف(  >لَّ  معبود،  لا  وزن  الإله:  أي:  بمعنى:   ،عالفِ على 
يعبد  عبد’   ، أي: إلهةً   هُ مشتق من أله يألَ   ،ككتاب بمعنى: مكتوب  ،مفعول
والتأله في لغة العرب    والإله: هو المعبود المطاع،  ،ى، لفظًا ومعنً عبادةً 

  ،(نَافيِ ا جَمِيعَ مَا يهعبَده مِن دهونِ اللِ )  كنت  > لا إله<فإذا قلت:  معناه: التعبد،  
الله   غير  والضلال  ،كثيرةفالآلهة  بالباطل  المستحق   ،ولكن  الإله  وإنما 

   للعبادة هو الله وحده.
  >إلا الله<سبحانه، وهو المستثنى، فإذا قلت:    (الله )  ،أداة حصر(  إلَِّّ )
العِبَادَةَ للِ وَحدَهه لَّ شَرِيكَ لَهه فيِ عِبَادَتهِِ، كَمَا أنَهه لَيسَ لَه شَريكٌ  ت ا  بِ ثْ )مه   كنت

لكِهِ ي  فِ  عما  ثبات، نفي العبادة  الإنفي وال  ركنان:  فصار في هذه الكلمة  ،(مه
   سوى الله، وإثباتها لله وحده.

هَا) هَا)   أي: تفسير كلمة التوحيد(  وَتَفسِيره حه من كتاب الله  (  الَّذِي يهوَض 
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يكلفتعالى،   أحد سواه:  المصنف  لم  إلى  معناها  تَعَالَى )  بيان  اللِ    : قَوله 

نُ (  {تي} )  آزر(  {تى  تن تم تز}  بابل وملكهم   ثر } )   :ذ مروأهل 

بريء(  { ثز الأصنام  (  { ثن ثم} )  أي:  من  تعبدونه  الذي  من  أي: 
والأوثان والنجوم والكواكب وغيرها، وهذا يقابل قوله في كلمة التوحيد:  

أني وابتدأ خلقي، رَ أي: بَ (  { في فى ثي} )  ، وهذا هو النفي،>لا إله<
معنى   الله<وهذا  بقوله:  > إلا  ذلك  أكد  ثم  الإثبات،  هو   قى } )  الذي 

 ، يرشدني ويوفقني للطريق المستقيموالسين هنا للتوكيد، أي:  (  { قي
 كي  كى كم} )أي: كلمة التوحيد المأخوذة من معنى الآية؛  (  { كل} )

يُ (  { لم وذريته،  نسله  تعالى:أي:  قال  كما  فيها،  به   ئج  يي}   قتدى 

 تم تخ تح تج  به بم  بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح

ذلك{ ته لقومك  محمد  يا  فقل  مكة (  { ’ لى} )  ،  أهل  لعل    أي: 
إبراهيم إلى  ينتسبون  الذين  إبراهيم   ({ لي} )  وغيرهم  دين  إلى 

 .الخليل، ومن الشرك إلى تحقيق هذه الكلمة العظيمة
قومه التي عليها  الآلهة  يتبرأ من  الرحمن  إبراهيم خليل  ومن    فهذا 

إليها، ويلزم من هذا أن يتبرأ منهم أيضً شركهم ؛  ، مع أنهم أقرب الناس 
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز}   كما قال تعالى:

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
 .﴾صح سم سخ سح

قَوله )  :ايدل على معنى كلمة التوحيد من كتاب الله تعالى أيضً (  وَ )
تَعَالَى والنصار (  { يي} :  اللِ  اليهود  الكتاب  لأهل  محمد   ذٰ } )  :ىيا 
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وأقبلوا(  { ىٰ رٰ هلموا  غير، (  { ٍّ ٌّ } )  أي:  لا  واحدة 
على   تطلق  المفيدة،والكلمة  عادلة،(  {َّ} )  الجملة   ُّ } )  أي: 

أي: لا يختلف فيها رسول ولا كتاب، نستوي نحن وأنتم في  (  { ِّ
وعليكم علينا  ووجوبها  وهي:فرضيتها  نوحد  (  { ئر ّٰ } )  ،  ألا  أي: 

ح معنى الكلمة، فإن معناها  وحده، فوضَّ (  { ئم ئز } )  بالعبادة نحن وأنتم
إله إلا الله<هو معنى    ئن} )  حق إلا الله وحده،بلا معبود    ، فتبين أن  > لا 

تعالى    ا ولا صنمً   الا صليبً   ،({ بر  ئي ئى نفرده  بل  ولا شيئًا غير الله، 
بالعبادة وحده لا شريك له، وهذه دعوة جميع الرسل، فالعبادة لا تتم إلا  

الشرك أي: لا (  { تمتن تز  تر  بي بى  بن بم  بز} )  ،بالتخلي عن 
أي: امتنعوا وأعرضوا عن  (  { تي تى} )  ،يطيع بعضنا بعضًا في معصية الله

بالعبادة؛ الله  وإفراد  محمد(  {ثر} )  الإجابة  أمة  يا  ( { ثز} )  أنتم 
صرحوا لهم  و مخلصون لله بالتوحيد،    ({ ثن ثم} )  أهل الكتاب’يا

بأنكم المسلمون وأنهم الكافرون، وأن لنا دين الإسلام ولكم دين الكفار،  
 . فليس ديننا هو دينكم

أنََّ  ) شهادَةِ  اللِ وَدَليِله  وله  رَسه دا  حَمَّ تعالى:(  مه الله  كتاب  قَولههه )  من 
الرسول    (تَعَالَى بإرسال  خلقه  على  امتنانه  بيان  بعظيم    ‘في  المتصف 

تعرفون نسبه وصدقه،    ،({ به بم بخ بح بج} )   الصفات:
ليس بملك لا تتمكنون سؤاله، بل بشر منكم، وفي قراءة بفتح الفاء، أي: 

(  { تم تخ تح} )  شاقو أي: شديد  (  { تج} )   من أشرفكم وأكرمكم،
المشقة، والعنت:  عليكم،  على  (  { ثم ته} )  ويشق  أي: 
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النار، من  وإنقاذكم  فرحمته    ،({ حج جم جح} )  هدايتكم 
  دعوته ، وأما  ورأفته خاصة بالمؤمنين، كما أن شدته وغلظته على الكافرين

 .  فهي عامة لجميع الناس
وله  ) رَسه دا  حَمَّ مه أنََّ  شَهَادَةِ  أمور(  اللِ وَمَعنىَ  أربعة  تتم   ،يتضمن  لا 

 :  الشهادة إلا بها
به، وقد يكون أمر إيجاب أو    (فيِمَا أمََرَ )  ‘(  طَاعَتههه ):  المر الول

تعالى: قال  استحباب،   ئخ  ئح ئج يي يى  ين  يم}   أمر 

 مج  لي لى لم لخ}   ، وطاعته هي طاعة لله تعالى، قال تعالى:﴾ئمئه

 ، فهو يأمر بما أمر الله به. ﴾محمخ
هه )  :المر الثاني(  وَ ) الماضية    به من الأخبار  (فيِمَا أخَبَرَ )  ‘(  تَصدِيقه
كل شيء  ي  ، وأمين الله على وحيه ف‘، فهو الصادق المصدوق  والآتية

تصديقه وجب  وإنما  به،   هى هم هج ني نى نم نخ نح نج} لأنه    ؛ أخبر 

 . { هي
الثالث(  وَ ) وَزَجَرَ )  :المر  نَهَى  عَنهه  مَا  العبادات  من  (  اجتنِاَب 

 يم يز ير ىٰ} ، قال تعالى:  وغيرها  والمعاملات والأخلاق 

في حديث أبي هريرة  ، و{ بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئجئح يي يى ين
  رٍ  <:  ‘: قال رسول الله تُكُم  بأَِم  تنَبُِوهُ، وَإذَِا أَمَر  ءٍ فَاج  تُكُم  عَن  شَي  إذَِا نهََي 

تُم   تطََع  تُوا منِ هُ مَا اس   .[1337ومسلم: ، 7288]البخاري:  >فَأ 
  ، لا بالأهواء والبدع  ،(إلَِّّ بمَِا شَرَعَ   أنَ لَّ يهعبَدَ الله )  :المر الرابع(  وَ )

، فإن الأصل في العبادات  على دليل صحيح  نَ ب  ولا بالاجتهاد الذي لم يُ 
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وكل بدعة    فالدين مبني على الاتباع لا الابتداع،  المنع حتى يرد الشرع بها،
  ، وقال:﴾ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}   تعالى: ، قال الله  ضلالة

:  جابر  ، وفي حديث  ﴾غمفج غج عم عج ظم طح ضم ضخ} 
حَدِيثِ كِتاَبُ اللهِ، وَخَي رَ <  :‘قال رسول الله   دُ، فَإِنَّ خَي رَ ال  ا بعَ  هُدَى    أَمَّ ال 

دٍ، وَشَرَّ  دَثَاتُهَا، وَكُلَّ  هُدَى مُحَمَّ مُُورِ مُح  عَةٍ ضَلَالَةٌ  الأ   .[867]مسلم  > بدِ 
عليهف دلت  بما  والعمل  الشهادة  بهذه  النطق  من  بد  قولها  لا  فأما   ،

  ا محمد  لا يصير به من أهل شهادة أنَّ ف  ؛باللسان دون العمل بما دلت عليه
لا    ؛ بدون العمل بما دلت عليه  >لا إله إلا الله<رسول الله، كما أن قوله:  
 لا إله إلا الله على الحقيقة. يصير به من أهل شهادة أن  

الشهادتان ركنً :  تنبيه الشهادتين أساس اواحد  اجُعلت  ؛ لأن هاتين 
إلا بأمرين:    ا قبل العمل ولا يكون صحيحً إذ لا يُ   ،صحة الأعمال وقبولها

 . ‘، والمتابعة للرسول تعالىالإخلاص لله 
كَاةِ ) وَالزَّ لَةِ  الصَّ التي لا يستقيم (  وَدَليِله  وأنهما من أركان الإسلام 
الآية (  وَ )  ،بهاإلا  عبد’  إسلام  في  التَّوحِيدِ )  كذا  أساس  (  تَفسِيره  الذي هو 

تَعَالَى)  :الأركان الخمسة  سح} )  أي: الذين كفروا(  { سج خم} :  قَوله اللِ 
بالعبادة،  (  { صم صخ صح سم سخ ويفردوه  الله  ليوحدوا  إلا  أي: 

التوحيد، العبادة  حال كونهم  وهذا هو معنى كلمة  ( { ضج} )   في تلك 
:  مائلين عن سائر الأديان مقبلين على دين الإسلام، قال ابن عباس  أي:  

موحدين< العبادة لله  بإخلاص  إلا  والإنجيل  التوراة  في  أمروا  ]تفسير    >ما 

المكتوبة  أي: وأمروا أيضًا أن يقيموا الصلاة  (  { ضخ ضح} )  ،البغوي[
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( { عج} )  ،عند محلها (  { طحظم ضم} )  ،بأركانها وواجباتها في أوقاتها
المستقيمة،    أي:   ( { غج} )   الملة (  { عم} )   أمروا به في هذه الآية هو الذي  
 .وصف لمقدر وهو الملة والشريعة >القيمة<فقوله: 
الص  ) يستقيم (  يامِ وَدَليِله  لا  التي  الخمسة  الإسلام  أركان  أحد  وأنه 

بها إلا  تَعَالَى)  :الإسلام  اللِ  أي: فرض  (  { يح يج هي هى} :  قَوله 
 ىٰ رٰ ذٰ} )  كما وجبأي:  (  { يي يى يم يخ} )  ووجب

الواجب عليهم من الصيام يختلف في تفاصيله عن  كان  وإن    ،({ ٌّ
ولعل هنا للتعليل، والمعنى:   ،({ َّ ٍّ} )  ،الواجب علينا منه

لأجل أن يكون هذا الصيام وقاية لكم من عذاب الله تعالى، أو: ليكون هذا  
 . ي من عذاب الله تعالىقِ الصيام سببًا لتحصيل التقوى التي تَ 

الحَج  ) أح(  وَدَليِله  الإس ـوأنه  أركان  تَعَالَى)  :لام ـد  ( { بح}:  قَولههه 
 تح } ) على    أي: قصده لأداء النسك(  { تج به بم بخ} )  فرض واجب

بالسبيل:  (  { ثمته تم تخ والمراد  إليه،  الوصول  أطاق  من  أي: 
اء رجل إلى  قال: ج:  الطريق، وقد جاء ذلك مفسرا في حديث ابن عمر  

قال:    ‘النبي   الحج؟  يوجب  ما  الله،  يا رسول  ادُ ا< فقال:  احِلَةُ   لزَّ   >وَالرَّ
بدلٌ من قوله:    { تخ تح} واسم الموصول  ،  [2897، وابن ماجه  813  الترمذي]
بأن ترك ما وجب عليه من  (  { ’جم جح} )  ،من كل    بعضٍ   بدلَ   { بم} 

جميعًا، فلا    ({ سج خم} )عنه و(  { خج  حم حج} )   ،الحج مع قدرته عليه
   .يحتاج إلى عبادة من عبده سبحانه

الكفر   كفر  فقد  لوجوبه  منكرا  الحج  ترك  إن  للحج؛  التارك  وهذا 
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الأكبر، وإن تركه مع إقراره بوجوبه؛ فجمهور العلماء على أن كفره كفر  
:  أصغر، وذهب بعضهم إلى أنه كفر أكبر مخرج عن الملة، قال عمر  

البيهقي ]  >ليمت يهوديًّا أو نصرانيًّا رجل مات ولم يحج، وجد لذلك سعة<

 .[8734 في الكبرى
وأهله هم خواص أهل  ،  (الِيمَانه )  ين:من مراتب الدِّ (  المَرتَبَةه الثَّانيَِةه )

   . الإسلام، وأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان
أُ و الإسلام إذا  فيه  دخل  النصوص  في  الإيمان  أُ   ،طلق  طلق  وإذا 

فإنه    ،ثبت له الإيمان في النصوصومن أُ   ،الإسلام لم يدخل فيه الإيمان
وإلا    ،ح إسلامهصحِّ بد أن يكون معه إيمان يُ   والمسلم لا  ،ثابت له الإسلام 

 بل إيمانه ناقص.  ،ولكن لا يستحق أن يمدح به ويثنى عليه  ،اكان منافقً 
 .  التصديق الإقرار، وليس مجرد  : هولغة  واليمان

هو   الذي  القلب  قول  الأول:  أمرين:  يتضمن  اللغة  في  والإقرار 
 التصديق. 

 .والثاني: عمل القلب الذي هو الانقياد 
الشرعو قفي  وعملـ:  واللسان ـق  ،ول  القلب  القلب    ،ول  وعمل 

   .يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ،واللسان والجوارح
من الواجبات أو    تسواء كان  ،جميع المأمورات  الإيمان  فدخل في

 . ودخل فيه ترك جميع المنهيات ،المستحبات 
وَ ) بكسر الباء، اسم عدد يطلق على العدد (  عٌ ضْ بِ )  أي: الإيمان(  وَهه

عبَة  )   ،من الثلاثة إلى السبعة ، وفي  [35]  كما في رواية مسلم (  وَسَبعهونَ شه
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عٌ وَسَب عُونَ <رواية أخرى له:   عٌ وَسِتُّونَ   بضِ   [ 9]  ، وفي رواية البخاري > أوَ  بضِ 
عٌ وَسِتُّونَ <الجزم:  ب لأنه اليقين، قاله ابن حجر،    ؛ل عليه، وهو المعوَّ >بضِ 

 والشعبة: القطعة من الشيء، أي: خصلة. 
،  ( الله لَّ إلَِهَ إلَِّّ )  العبد:(  قَوله )  :أي: أعلى شعب الإيمان(  هَاأعَلَ )  ـف

الإخلاص كلمة  الإس  ،فهي  الوثقى  ،لام  ـوكلمة  العروة  وكلمة    ،وهي 
، وفي هذا دليل لمن قال: إن هذه  ومفتاح الجنة  ، وأساس الملة،  التقوى

 ، وفي المسألة خلاف.االكلمة أفضل الكلام مطلقً 
الإيمان؛(  وَأدَنَاهَا) شعبة  من  شعبة  أقل  تنحية (  إمَِاطَةه )  أي:   أي: 

ورائحة  (  الذََى) حجر  من  والمعنوية،  الحسية  ومنظر  بأنواعه  وصوت 
لق رفيع يبعث على فعل الخير  وهو خُ (  عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءه )   وغير ذلك

عبَةٌ مِنَ الِيمَانِ )  واجتناب القبيح، وهو من أرفع الأخلاق؛   أي: بعضٌ (  شه
المعاصي،    ه عن ئ ي ينقطع بحيا ي من الإيمان، وإنما جعله بعضه؛ لأن المستح 

  كان   ؛ولأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار وانتهاء، فإذا حصل الانتهاء بالحياء
 . بعض الإيمان الحياء

ذكر    ‘؛ لأن الرسول  والحديث يدل على أن شعب الإيمان متفاوتة
د هذه  حدِّ يُ   د في السنة نصٌّ رِ أعلاها وذكر أدناها، وترك ما بين ذلك، ولم يَ 

 ها وفي حصرها.الشعب، وقد اجتهد جمع من أهل العلم في عدِّ 
ب منها، والتي يزول  وأي: أركان الإيمان  (  وَأرَكَانههه ) أصوله التي تركَّ

أو زوال واحد منها فيكون كافرا كفرا يخرج   بزوالها  الملة؛ ع الإيمان   ن 
 : أركان ( سِتَّةه )
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وجود  وهذا أعظمها، ومعناه: الإيمان ب(  أنَ تهؤمِنَ باِللِ )  :الول الركن  
ته في الربوبية والألوهية، والإيمان بما له من الأسماء  وحدانيالله تعالى و

 والصفات من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
بجميع الثانيالركن  (  وَ ) تؤمن  أن  الجنس ،  (ئِكَتهِمَلَ )  :  وهم 

  نور، لقوا من  المعروف من خلق الله بتعريف النصوص، عباد مكرمون، خُ 
ؤمن بهم إجمالًا في  تف  لا يعلم عددهم إلا الله، لا يعصون الله ما أمرهم،

التفصيل في  وتفصيلًا  علموت ،  الإجمالي،  وما  بوجودهم  من    ته ؤمن 
 أسمائهم وأعمالهم وصفاتهم.

تهبهِِ )  : أن تؤمن بجميعالثالثالركن  (  وَ ) المنزلة على الأنبياء من  (  كه
في   إجمالًا  وتفصيلًا السماء،  التفصيلي  الإجمالي،  ففي  الله  ت ،  بأن  ؤمن 

ا على رسله، و  من أسمائها من القرآن والتوراة    ته ؤمن بما علمت أنزلها حقًّ
نجيل والزبور، وأن ما فيها من الأخبار صدق، وأن ما فيها من الأوامر  والإ

 مما لم ينسخ يجب العمل به، والقرآن ناسخ للكتب السماوية كلها.
بجميعالرابعالركن  (  وَ ) تؤمن  أن  لِهِ )   :  سه الله   ،(ره بعثهم  من    وهم 
  في الإجمالي، وتفصيلًا إجمالًا   هم لينذروهم ويبشروهم،مإلى أقوا  تعالى

، وؤمن  تفي التفصيلي، ف صدق  ت اسمه منهم، و  تؤمن بمن علم ت بأنهم حقٌّ
 .‘وهو خاتمهم   ،منهم كعمل بشريعة من أُرسل إلي ت و ،أخبارهم
بالخامسالركن    (وَ ) تؤمن  أن  الآخِرِ )ـ:  بعد    (اليَومِ  يكون  بما  أي: 

والإيمان   والنار،  والجنة  والميزان،  والحساب،  البرزخ،  في  الموت 
بعذاب القبر ونعيمه، وبعث الأجساد وإعادتها كما كانت أجسادا بعظامها  

 وأعصابها. 
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هِ لقَدَرِ خَيرِهِ  ا)  ـب  : أن تؤمنالسادسالركن  (  وَ ) أي: بما قدره  (  وَشَر 

الل)  وأنه   ،تعالى  الله  مِنَ  هه  يتضمن  ،  (كل  بالقدر  والإيمان  وشر،  خير  من 
 الإيمان بأربعة أشياء:  

م بعلمه القديم  لِ : الإيمان بعلم الله القديم، فإن الرب تعالى عَ الول
 ما هو كائن.
 م أنه كائن من العباد. لِ : الإيمان بأن الله كتب ما عَ والثاني

 ئج يي يى ين يم يز ير}   ودليل هاتين المرتبتين: قوله تعالى: 
 .﴾تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئخئم ئح

وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما    ،: الإيمان بأن ما شاء الله كان والثالث
 في السموات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى. 

 .﴾’بنبى بم بز بر ئي ئى}  ودليل هذه المرتبة قوله تعالى:
الخلقوالرابع جميع  خلق  تعالى  الله  أن  في    ،وأعمالهم  :  ما  وأن 

 .الكون بتقدير الله وإيجاده 
 .﴾جح ثم ته تم}  ودليل هذه المرتبة: قوله تعالى:

طئِكََ،  <  حتى  ا بالقدرمؤمنً   ن تكونلو لَمَ أنََّ مَا أصََابكََ لَم  يَكُن  ليُِخ  تَع 
رِ هَذَا   طَأَكَ لَم  يَكُن  ليُِصِيبكََ، وَلَو  مُتَّ عَلَى غَي  تَ النَّارَ وَأَنَّ مَا أَخ    >لَدَخَل 

،  4669 داود   و وأب   ، 21589 أحمد ] وغيره      جاء في حديث أُبي بن كعب   كما 

 . [77ماجه ’وابن 
تَّةِ ) ليِله عَلَى هَذِهِ الرَكَانِ الس  للإيمان لا يستقيم   أركانٌ   وأنها  ،(وَالدَّ
انتفى أحدها لم يكن المر   إلا بها عبد’   إيمان    : ا مؤمنً   ء جميعًا، وأنه متى 
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وما دخلت    >أن<و،  ({ مج لي} )  الحقيقي(  { لى لم} :  اللِ تَعَالَى  قَوله ) 
البرَّ  ليس  والتقدير:  مصدر،  تأويل  في   مخ مح} )  تُكمتولي   عليه 

 وذلك لما نسُخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة،   ،({ مى مم
فالبر    في امتثال أوامر الله واتباع شرعه،  يكون   الحقيقي(  { نج مي} )
بإفراده بخصائصه من الربوبية والألوهية والأسماء  (  { نم نخ نح} )  برُّ 

تقدم   ،({ هى هم هج ني نى} )  والصفات، ما  على 
 . تفصيله

الإسلام   في عرى  دخل  فقد  الآية  بهذه  اتصف  )من  كثير:  ابن  قال 
 وأخذ بمجامع الخير كله(.   ،كلها

القَدَرِ ) تَعَالَى)  وأنه ركن من أركان الإيمان؛(  وَدَليِله   يخ يح}:  قَولههه 
مكتوب  هو بتقدير سابق  ف  من المخلوقات  أي: ما خلقناه(  { ئم يه يم

: قال الله بن عمرو بن العاص  عبد’  ، ففي حديث في اللوح المحفوظ
الله   الُله  <:  ‘رسول  مَاوَاتِ  كَتبََ  السَّ لُقَ  يَخ  أَن   قَب لَ  خَلَائِقِ  ال  مَقَادِيرَ 

فَ سَنةٍَ  سِينَ ألَ  ضَ بخَِم  رَ   .[2659 مسلم] >وَالأ 
الإخلاص،    وهو نهاية   ، ( الِحسَانه )   : ين من مراتب الدِّ (  المَرتَبَةه الثَّالثَِةه ) 

والباطن،   الظاهر  في  وجوهه  أكمل  على  العمل  إيقاع  هو  والإخلاص: 
  ،الاستحضار  نهاية الإخلاص الناشئ عن حقيقة   ، أي: واشتقاقه من الحسن 

 . ومن حيث الظاهر كمال المتابعة
وأخصها من جهة    ، فالإحسان أعلى المراتب وأعمها من جهة نفسها

، فأهل  امحسنً   اوليس كل مسلم مؤمنً ، فكل محسن مؤمن مسلم،  أصحابها
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الإحسان هم خواص أهل الإيمان، كما أن أهل الإيمان هم خواص أهل  
 الإسلام. 

كنٌ وَاحِدٌ )   والإحسان  ،وليس كالإيمان والإسلام أركانه متعددة(  ره
: قَولههه تَعَالَى:   ليِله ا  أي: يخضع له مخلصً   ({ في  فى ثي ثى  ثن} )والدَّ

 . بعمله فيها ({ قي قى} ) ،له دينه
   أي: هذا الركن على مرتبتين:( وَ هه وَ )

أي: كأنك    (أنَ تَعبهدَ اللَ كَأنََّكَ تَرَاهه )  :المشاهدة: مرتبة  المرتبة الولى
 ترى معبودك وتشاهده، فيبعثك ذلك على أمرين: 

أنه  الول واستحضر  الله  عرف  فمن  تعالى،  لله  الإخلاص  كمال   :
 شيئًا من العبادة. يراه؛ لا يمكن أن يصرف لغيره 

 . ‘: إتقان العبادة وإحسان أدائها كما جاء بها الرسول  الثاني
الثانية مرتبة  المرتبة  وأشار  المراقبة:  السابقة،  المرتبة  دون  وهي   :

ن تَرَاهه )  إليها بقوله: أي: إن لم تعبده على استحضار أنك ترى  (  فَإِن لَم تَكه
ويسمعك ويعلم    (فَإِنَّهه يَرَاكَ )  ؛معبودك؛ فاعبده وأنت مستحضر صفاته  

 بك ومطلع على خفاياك.
ليِله )  مج  له} :  قَولههه تَعَالَى)  :على مرتبة الإحسان وفضل أهلها(  وَالدَّ

في (  { نخ نح  نج} )  الوقوع في المنهيات،(  { مم مخ مح
الخاصة، يحفظهمالعمل؛ فهم في   تعالى  الله  ويكلؤهم ويؤيدهم،    معية 

المقتضية للعلم والإحاطة    هوهي معية زائدة على المعية العامة لجميع خلق
 بهم.
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يا محمد ومن  (  { كم}  :قَولههه تَعَالَى)  يدل على فضلها أيضًا؛(  وَ )
جمي   ، ك بع تَّ ا  أم  ـفي  ال  ـالق (  { كي  كى } )   ورك  ـع  يغلب  ـوي  لا   ، ذي 
 لي} )  بالمؤمنين من عباده؛ فإنه مؤيدك وكافيك وحافظك، (  { لم } ) 

أي: (  { نم} )  ،إلى الصلاة متهجدا في الليل وحدك(  { نر مم ما
( { نى نن } )   في الركوع والسجود والقيام   تقلبكِ   يراك في صلاتك حال و 

المصلين؛ كلامك  ،({ يم يز ير ىٰ} )  أي:  يسمع  معك،    ،فهو 
 ويعلم بحركاتك وسكناتك. 

فضل  (  وَ ) على  أيضًا يدل  تَعَالَى)  :الإحسان  ( { ضم ضخ}   :قَولههه 
أي: من  (  { غج عم  عج} )   ،أي: عمل من الأعمال(  { ظم طح } )  محمد’يا

 قح فم} )  أنت وأمتك(  { فخ فح فج غم} )  نزل   الله تعالى، أو من شأنٍ 

أي: مشاهدين لكم، مراقبين لأعمالكم، سامعين  (  { كخ كح كج قم
   أي: تأخذون في ذلك العمل.( { لجلح كم كل} )   لأقوالكم
نَّةِ ) الس  مِنَ  ليِله  الثلاث(  وَالدَّ الدين  مراتب  جَبرَائيِلَ )  :على   حَدِيثه 
 وره دقيق(  المَشهه ابن  قال  كله،  الدين  بيان  فيه  )علوم  العيد  الذي   :

مَرَ  )   الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه(،  مسلم،    فيما أخرجه (  عَن عه
أحدها، هذا  متعددة،  وروايات  طرق  من  ورد  نَحنه <)  :قال  وقد  بَينَمَا 

ا  لهوس  لٌ شَدِيده بَيَاضِ الث يَابِ   ، صلى الله عليه وسلم عِندَ النَّبي     جه  وفيه   ، ( إِذ طَلَعَ عَلَينَا رَجه
وـالثي  ابـاستحب البيض  العلماب  على  الدخول  عند  الهيئة  اء ـتحسين 

سَوَادِ  )  والفضلاء، عرِ شَدِيده  حبان ،  (الشَّ سَوَادِ  < :  [3775]  ولابن  شَدِيدُ 
يةَِ  هه مِنَّا أحََدٌ ) ،>اللِّح  فَرِ وَلَّ يَعرِفه وهذا متضمن معنى    ،(لَّ يهرَى عَلَيهِ أثََره السَّ

 .التعجب
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النَّبيِ   ) إلَِى  كبَتَيهِ   ،صلى الله عليه وسلمفَجَلَسَ  ره الغريب(  فَأسَنَدَ  ركبتي  إلَِى )   أي: 
كبَتَيهِ  النبي  (  ره ركبتي  النبي  ‘أي:  يدي  بين  جلس  أنه  والمعنى:   ، ‘  

يهِ عَلَى فَخِذَيهِ )  الرجل(  وَوَضَعَ )   كجلسة التشهد في الصلاة قريبًا منه، (  كَفَّ
عند      ، كما في حديث أبي هريرة وأبي ذر‘أي: على فخذي النبي  

نفسهو،  [4991]  النسائي فخذي  على  كفيه  وضع  أنه  به  ،  يحتمل  وجزم 
   .، ولعل فعله هذا للمبالغة في تعمية أمره بتصرفه الغريبالنووي
ده ) حَمَّ لا بقوله: يا رسول الله أو نبي الله،    ، فناداه باسمه  ،(فَقَالَ: يَا مه

أخَبرِنيِ عَنِ الِسلَمِ؟ قَالَ: أنَ تَشهَدَ )   ،خلافًا لما كان عليه الصحابة  
كَاةَ،   أنَْ  الزَّ وَتهؤتِي  لةََ،  الصَّ قِيمَ  وَته اللِ،  وله  رَسه دا  حَمَّ مه وَأنََّ  الله  إلَِّّ  إلَِهَ  لَّ 

جَّ البَيتَ إنِِ استَطَعتَ إلَِيهِ سَبيِل   ومَ رَمَضَانَ، وَتَحه وفي حديث ابن    ،(وَتَصه
 ،>م  عَ نَ <ذلك فأنا مسلم؟ قال:    : قال: فإذا فعلتُ [5856]  عند أحمد   عمر  

، وعادة السائل  (يَسألَههه )  أي: عجبنا من حاله،(  قَالَ: صَدَقتَ. فَعَجِبناَ لَهه )
العلم، هه )  عدم  قه العلم(وَيهصَد  فرع عن  )إنما  ، والتصديق  القرطبي:  قال   ،

لا يعرف إلا من جهته، وليس    ‘عجبوا من ذلك؛ لأن ما جاء به النبي  
ولا بالسماع منه، ثم هو يسأل سؤال    ‘هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي  

 عارف بما يسأل عنه(. 
تهبهِِ،  أنَ تهؤمِنَ باِللِ، وَمَلَ <قَالَ: فَأخَبرِنيِ عَنِ الِيمَانِ؟ قَالَ: ) ئِكَتهِِ، وَكه

لِهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَالقَدَرِ  سه فعجبنا <:  ولم يقل عمر  ،  (قَالَ: صَدَقتَ   .وَره
  عند أحمد   اكتفاءً بما تقدم، وفي حديث ابن عمر    >له يسأله ويصدقه

  .>نعََم  <ذلك فأنا مؤمن؟ قال:  : قال: فإذا فعلتُ [5856]
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الِحسَانِ؟  ) عَنِ  أخَبرِنيِ  تَرَاهه قَالَ:  كَأنََّكَ  اللَ  تَعبهدَ  أنَ  وهذه  ،  (قَالَ: 
الأولى وهي أرفعهما، بأن يغلب على العبد مشاهدة الحق بقلبه    المرتبة 

ن تَرَاهه فَإِنَّهه يَرَاكَ )  كأنه يراه، الثانية    المرتبةوهذه  ،  (تَ قْ دَ قَالَ: صَ ،  فَإِن لَم تَكه
أن   يستحضر  بأن  الأولى،  من  أدنى  ما    اللهوهي  ويرى  عليه  مطلع  تعالى 

 . وتقدم شرح هذه العبارة من كلام المصنف ،هعمل
اعَةِ؟) ، وفي رواية  المراد: زمن وقوع القيامة(  قال: أخَبرِنيِ عَنِ السَّ

اعَةُ <:    أبي هريرة وله )  ،[9، ومسلم  50]البخاري    >؟مَتىَ السَّ قَالَ: مَا المَسؤه
ائِلِ )   أي: عن وقتها(  عَنهَا ن في عدم العلم  ا فنحن متساوي،  (بأِعَلَمَ مِنَ السَّ

ه، وفي رواية أبي هريرة  بذلك؛ لأن العلم بوقت وقوعها مما استأثر الله ب 
النبي   اللهُ <بقوله:    ‘السابقة، أجابه  إلِاَّ  لَمُهُنَّ  يَع  لَا  سٍ  خَم  ثم تلا  >فيِ   ،

 الآية.  { فح  فج غم  غج عم} : ‘النبي 
عرف بها، كما في  أي: علاماتها التي تُ (  قَالَ: أخَبرِنيِ عَن أمََارَاتِهَا؟)

رواية أبي هريرة وأبي ذر عند النسائي، والمراد: أشراط الساعة الصغرى  
التي تسبقها بأزمان متطاولة، وأما العلامات الكبرى أو الأشراط الكبرى  
فهي التي تظهر قرب الساعة؛ كطلوع الشمس من مغربها وظهور الدجال  

 .ونحو ذلك  ونزول عيسى 
المََ )  تَلِدَ  أنَ  رَبَّتَهَا  ـقَالَ:  سيدته (  ةه  رواي  ـأي:  وفي   ، > ا هَ لَ ع  بَ < ة:   ـا، 

سيدها،   السراريّ والمقصود  بكثرة  الإخبار  المراد:  الزمان،    فقيل:  آخر 
بمنزلـفيك السيد  من  ولدها  سيدها،  ـون  إذا صوة  سيما  بيده  ـلا  المال  ار 

  يتصرف فيه، وقيل: المراد أن الإماء يلدن الملوك آخر الزمان، فتكون أمُّ 
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 لأمه ولغيرها من الرعية.   ، ويكون هو السيدَ ك أمةً لِ المَ 
بحيث    ،والمقصود: الإشارة إلى قرب الساعة عند انعكاس الأمور

   !يَ ى هو المربِّ يصير المربَّ 
الساعة:(  وَ ) علامات  من  أخرى  فَاةَ   أنَْ )  علامة  الحه جمع  (  تَرَى 

رَاةَ )  حافٍ، وهو الذي لا نعال عليه، عارٍ، وهو الذي لا ثياب  جمع  (  العه
الفقير،(  العَالَةَ )  ،عليه اءِ رِ )  جمع عائل، وهو  الشَّ الراء جمع  (  عَاءَ  بكسر 

وهو من الجموع    ،عاة بضمها، والشاء جمع شاةعلى رُ   اراعٍ، ويجمع أيضً 
وجاء في رواية  ،  كشجر وشجرة   ؛ ق بينها وبين واحدها بالهاء فرَّ التي يُ 

البخاري     أبي هريرة تَطَاوَلَ  <:  [50]  عند  مُ وَإذَِا  البُه  الِإبلِِ   قال  ،>رُعَاةُ 
( بالذكرالقرطبي:  الشاء  رعاء  البادية  ؛إنما خص  أهل  أضعف    ،(لأنهم 

النبي   بعثة  قبل  العرب  البهنيَانِ )  ،‘وهذه حالة  فيِ  ومعناه:    ،(يَتَطَاوَلهونَ 
   . وتكثير مجالسها   على توسيع المنازل،   ا ويصدق أيضً   تكثير طبقات البنيان، 

، ثالثة  زيادة علامة  [9، ومسلم  4777]البخاري    بي هريرة  لأ وفي رواية  
حُفَاةُ رُ <: قال عُرَاةُ ال  ، والمراد: أن أسافل الناس  >وسَ النَّاسِ ؤُ وَإذَِا كَانتَِ ال 

   بطول البنيان وزخرفته.   واوتكثر أموالهم حتى يتباه ،يصيرون رؤساءهم
  ، والمقصود: أن هؤلاء الذين كانوا فقراء يقوى أمرهم آخر الزمان

 . وتكون الأموال بأيديهم، ويتفاخرون بينهم في ذلك
مَلِيًّا  ،فَمَضَى) الزمان،والمَ (  فَلَبثِنا  هو  وأبي    لي:  أحمد  رواية  وفي 

انطلق، فلبثتُ ثلاثًا<داود عن عمر:   أيام   >ثم  أبي  أي: ثلاثة  ، وفي رواية 
،  س، فلم يجدوهمِ ، فالتُ >يَّ لَ عَ   وهُ دُّ رُ <:  [10، ومسلم  4777]البخاري    هريرة  
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أَلُوا<: ‘فقال رسول الله     .>هَذَا جِب رِيلُ، أرََادَ أَن  تَعَلَّمُوا إذِ  لَم  تَس 
بأن عمر    الإمام   وجمع بينهما:  أن    النووي  بعد  قد يكون خرج 

النبي   كلام  يحضر  ولم  الرجل،  هريرة    ‘أدبر  أبو  ذكره  ثم  الذي   ،
   .بعد ذلك الخبر ‘أخبره النبي  

أعَلَمه <:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  ) ولههه  وَرَسه لناَ: الله  قه ؟  ائِله السَّ مَنِ  أتََدرونَ   ، مَره (  يَا عه
يَكِل العلم  ، وفيه من الآداب: أن من سئل عن شيء لا يعلمه أن  من غيرهما
 . ولا يتكلف في الجواب  ، إلى عالمه

أعلم <وقول   يجوز؛    >الله ورسوله  الكونية، فلا  الأمور  في  كان  إن 
لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأما في الأمور الشرعية؛ فيجوز ذلك في حياته  

 . >الله أعلم<، أما بعد وفاته فيقول: ‘
م<قَالَ:  ) م أمَرَ دِينكِه كه م يهعَل مه ، أتََاكه فيه دليل على أن ما  ،  (هَذَا جِبرِيله

 .ين كلهذكر من الإسلام والإيمان والإحسان هو الدِّ 
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ٌ ٌفَصْل 
 

الثَّ )  إنس (  الِثه  ـالصَله  كل  على  يجب  التي  الدين  أصول    ان  ـمن 
دٍ )   معرفتها:  حَمَّ م مه فهو الواسطة بيننا وبين الله تعالى، ولا  (  صلى الله عليه وسلممَعرِفَةه نَبيِ كه

التعرُّ  هو  يمكننا  الذي  الأول  الأصل  تعالى، ولاف على  الله    على   معرفة 
ن طريقه؛ فكانت معرفته  م الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام، إلا  

اضطرارُ العباد فوق  قال ابن القيم: )  من الأصول التي يجب علينا معرفتها. 
كلِّ ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته  
فيما أمر؛ فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا  

 .[1/51]زاد المعاد ( على يدَي الرسل
ومعرفته تنتظم أشياء عديدة: منها: معرفة اسمه ونسبه وعمره، وبقائه  

  ئ به وما أرسل به، وبلده ومهاجره، ومنها بِّ في الدنيا ووفاته، ومعرفة ما نُ 
 وغير ذلك مما ذكر المصنف وغيره. عث به، معرفة ما بُ  :ــ وهو أعظمهاــ 

ده )  المر الول: معرفة نسبه: حَمَّ وَ مه وله من الأسماء: أحمد، ،  (وَهه
والح والعـوالماحي،  حـاشر،  في  كما  مُ ـاقب،  بن  جبير     طعمديث 

يُ [2354، ومسلم  3532]البخاري   الذي  أكثرَ ، ومحمد أشهرها، ومعناه:    حمد 
ى  دِيِّ ف  الذبيح الثاني، المَ (  اللِ عبد’  بنه ا )  ،مما يحمد غيره، ولقبه: أبو القاسم

طَّلِبِ عبد’  بنِ ا)  ،بمائة من الإبل  شيبة الحمد على الصحيح،   :واسمه(  المه
  قد ؛ لأن عمه المطلب قدم به مكة، وهو رديفه، وب وإنما سمي بعبد المطل

المطلب، وجماع  عبد’  فقالوا: هذاا له،  السفر فحسبوه عبدمن  تغير لونه  
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مي هاشمًا؛ لهشمه  عمرو، وإنما سُ   : واسمه(  بنِ هَاشِمٍ ا)  أمر قريش إليه،
وَهَاشِمٌ )  وإنما قال اختصارا:  ، ولم يذكر باقي نسبه  ، الثريد مع اللحم لقومه

رَيشٍ  مناف بن قصي  عبد’  ابن هو   اولا خلاف بين العلماء أن هاشمً  ،(مِن قه
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن    بن  بن كلاب

  ،كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
ن أبًا،  ي، وأكثر ما قيل: إن بين عدنان وإسماعيل أربعوما فوقه فيها خلاف

السلف بعض  كره  ولذا  آباء،  سبعة  قيل:  ما  وغيره  ــ  وأقل    ــ’كمالكٍ 
 . الانتساب إلى ما بعد عدنان

رَيشٌ ) هر بن  ر عند أكثر العلماء والمحققين، وقيل: هو فِ ض  هو النَّ (  وَقه
العَرَبِ )  وهومالك،   المستعربة(  مِنَ  فإن    ، بلا خلاف، والمراد بهم هنا: 

العرب قسمان: عاربة وهم قحطان، ومستعربة وهم عدنان، وهم أفضل  
يَّةِ إسِمَاعِيلَ )  ،من العاربة ر  الذبيح الأول على الصحيح من  (  وَالعَرَبه مِن ذه

لَةِ    عَلَيهِ وَعَلَى نَبيِ ناَ أفَضَله   ، بنِ إبِرَاهِيم الخَلِيلِ ا )   قول الصحابة والأئمة،  الصَّ
لَمِ   .بلا خلاف، ولا خلاف أن الخليل من ذرية سام بن نوح  ( وَالسَّ

يقول:   ‘قال: سمعت رسول الله    وفي حديث واثلة بن الأسقع  
منِ   < شًا  قُرَي  طَفَى  وَاص  مَاعِيلَ،  إسِ  وَلَدِ  منِ   كِناَنةََ  طَفَى  اص  الَله  كِناَنةََ، إنَِّ 

طَفَانيِ منِ  بنَيِ هَاشِمٍ  شٍ بنَيِ هَاشِمٍ، وَاص  طَفَى منِ  قُرَي   .[2276 مسلم] >وَاص 
رِ ثَلَثٌ )  ‘(  وَلَهه )  المر الثاني: معرفة عمره ومكان ولّدته: مه مِنَ العه

وهو ابن    ‘رسول الله    بضَ قُ < قال:      عن أنس بن مالك،  (وَسِت ونَ سَنةَ  
ثلاث   ابن  وهو  وعمر  وستين،  ثلاث  ابن  وهو  بكر  وأبو  وستين،  ثلاث 

مسلم[2348]مسلم    >وستين في صحيح  كما  الاثنين  يوم  وولد   ،  [1162]  ،
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غير   وقيل  الجمهور،  عند  المشهور  هو  كما  الأول  ربيع  عشر  ثاني  قيل: 
 عام الفيل. في ذلك، وذلك 

( أرَبَعهونَ )  أي: من حياته(  مِنهَا)والمر الثالث: معرفة حياته النبوية:  
ةِ )  سنة النهبهوَّ أنس  (  قَبلَ  حديث  في  بعَِينَ <:  كما  أَر  نُ  اب  ]البخاري   >وَهُوَ 

ونَ )  ،[3547 وَعِشره ولّ  )  سنة(  وَثَلَثٌ  رَسه بمكة،    ،(نَبيًِّا  سنة  عشرة  ثلاث 
(  بِإقرَأ)  بالنبوةأُنزل عليه الوحي مأمورا  أي:  (  نهب ئَ ) وعشر سنين بالمدينة،  

حراء، غار  في  وهو  رمضان  في  الاثنين  يوم  العلق،  سورة  بصدر   أي: 
ث رِ )  صدر سورة( ـبِ )  أي: بُعث( وَأهرسِلَ ) دَّ   .(المه

والفرق بين النبي والرسول: أن النبي من أوحى الله إليه بشرع وأمره  
إليه   الله  أوحى  من  هو  والرسول:  موافقين،  قوم  إلى  وأُمر  بتبليغه  بشرع 

 .شيخ الإسلام  هواختار ، بتبليغه إلى قوم مخالفين
بتبليغه،   يؤمر  ولم  بشرع  إليه  أوحي  من  هو  النبي  بأن  والقول 

 ثم}   :الله تعالى قال  فيه نظر؛ لأن  ؛والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه
أن    يدل وهذا    ﴾قي قى في فى ثي ثى ثن ،  كلاًّ منهما مرسلعلى 

عند الإطلاق؛ لأنهّ لم يرسل إلى قوم    رسولًا   النبي  يسمى   كن يقال: لاول
حقّ  أنهّ  يعرفون  بما  المؤمنين  يأمر  كان  بل  يعرفونه،  لا  في    ،بما  ولهذا 

نَ بيِاَءِ و<:  ‘: قال رسول الله  أبي الدرداء    حديث عُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأ    >إنَِّ ال 
داود21715]أحمد   وأبو  والترمذي  3641  ،  ماجه2682،  وابن  يجعلهم  [223  ،  ولم   ،

 .[290، أضواء البيان /284]النبوات . ورثة الرسل
هه ) إلا الفترة التي نشأ فيها عند    ،(مَكَةه )  التي ولد فيها ونشأ بها(  وَبَلَده

مرضعته حليمة في البرية عند بني سعد إلى أن بلغ خمس سنين، ثم رجع  



 

 

77 
 

 شرح المتن

بقي  والمطلب ثم عمه أبي طالب إلى أن أوحي إليه،  عبد’  إلى حضانة جده
 النبوية هاجر إلى المدينة    في مكة ثلاث عشرة سنة من بعد الوحي إلى أن

بالغلبة، ويأتي    مٌ لَ التي كان اسمها يثرب، وغلب عليها اسم المدينة، فهي عَ 
 الكلام على الهجرة.

ركِ )  المر الرابع: معرفة ما بهعث به:   ، (بَعَثَهه الله تَعَالَى باِلن ذَارَةِ عَنِ الش 
الإبلاغ، ولا يكون إلا في    هو  وهذا أعظم ما ينبغي أن يُعرف به، والإنذار

التَّوحِيدِ )   التخويف، إلَِى  و  وأسمائه  (  وَيَدعه وألوهيته  تعالى  ربوبيته  في 
وقدَّ  هذا  وصفاته،  لأن  التوحيد؛  إلى  الدعوة  قبل  الشرك  عن  النذارة  م 

 . >لا إله إلا الله<مدلول كلمة التوحيد 
ليِله قَولهه هتَعَالَى) ، فأدغمت  هبثياب ر  أي: المتدثِّ (  { ئه ئم}):  وَالدَّ

ي بها من الرعب الذي حصل  التاء في الدال لتجانسها، والمقصود: المتغشِّ 
أي: انهض من  (  ’{ بح} )   ،ك أول مرة لما نزل عليه الوحيلَ له من رؤية المَ 

حصل  (  { بخ} )  ،دثارك وبهذا  يؤمنوا،  لم  إن  الله  عذاب  من  قومك 
أهل  (  { تج به} )   الإرسال، يقوله  عما  عظمه  وصِ أي:  ه  ف  الأوثان، 

أكبر من أن يكون له شريك، (  { تم تخ} )  بالكبرياء والعظمة وأنه 
الملبوسة   أي: ثيابك  أو  المصنف،  الشرك كما فسرها  أعمالك عن  ر  طهِّ

عن النجاسات، واختاره ابن جرير، واختار ابن كثير أنها تشمل الجميع؛  
القلب، على  الثياب  تطلق  العرب  الأصنام  (  { جح ثم} )  لأن  أي: 

وهجرها   أهلها،بوالأوثان،  ومن  منها  والبراءة  عنها  والإعراض    تركها 
  ابن عباس   هأي: لا تعط العطية تلتمس أكثر منها، قال (  { خج حم حج} )
   ،على  (  { سح})   وحده دون ما سواه (  { سج} )   واختاره ابن كثير
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 . ى في سبيل الإبلاغتلقاه من أذً  ما 
يهنذِره عَنِ  :  { بخ بح} مَعنىَ)  الآيات بقوله:فسر الشيخ أكثر هذه  (  وَ )

التَّوحِيدِ  إلَِى  و  وَيَدعه ركِ،  فإن الشرك أعظم ذنب عُصي الله به، ولا    ،(الش 
الواجبـيقب أوجب  والتوحيد  عمل،  معه  عَظ مهه    :{ تج به} )  ات،ـل 

الربوبية    ،(باِلتَّوحِيدِ  يعبد، والشرك هضم لمقام  فهو الإله المستحق لأن 
البريَّةوتنقص   برب  ظن  وسوء  ر :  { تم تخ} )  ،للألوهية،  طَه  أيَ: 

ركِ  هَا،  ،  { جح ثم} ،  أعَمَالَكَ عَنِ الش  هَا: تَركه ، وَهَجره : الصَناَمه جزه الر 
هَا وَأهلِها مِنهَا وَأهَلِهَا، وعَدَاوَتهها وأهلِهَا، وَفرَِاقه ، وتقدم الكلام  (وَالبَرَاءَةه 

 على ذلك. 
و إلَِى )  ا الحالذ أي: على ه(  هَذَاعَلَى  )   ‘(  أخََذَ ) عَشرَ سِنيِنَ يَدعه
شؤمه  ،ويبينه  (التَّوحِيدِ  الناس  وينذر  الشرك  من  أن  ويحذر  وذلك   ،

المقصود الأول والأعظم من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو توحيد الله  
 ئر}   تعالى والإنذار من الشرك، وهو أول دعوة الرسل كما قال تعالى:

 لخ}   ، وقال:﴾بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 . ﴾نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

والمعراج: السراء  حادثة  معرفة  الخامس:  العَشْ )  المر  (  رِ وَبَعدَ 
بعثته  ال من  بجسده  أُ ؛  ‘سنوات  المسجد  وروحه جميعً   ‘ سري  من  ا 

  ، كما أخبر الله عنه ،ايقظة لا منامً  ،الحرام على البراق إلى البيت المقدس
رِجَ  )   ثم مَاءِ )   مع جبريل(  بهِِ عه ، والمعراج: هو السلم الذي عرج به  (إلَِى السَّ
كلما مر بسماء تلقاه مقربوها حتى جاوزهم  من الأرض إلى السماء،    ‘

إلى سدرة المنتهى، فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم، ودنا من  
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وكلَّ الجبار   أوحى  هم ،  ما  إليه  فأوحى  واسطة،  عَلَيهِ )  ،بلا  رِضَت  وَفه
لَوَاته الخَمْ  ، وكان أول فرضها خمسين صلاة، ولم يزل يتردد بين (سه الصَّ

وقال:      موسى خمس،  إلى  وضعها  حتى  وَهِيَ  <وربه  سٌ،  خَم  هِيَ 
سُونَ  ، ثم هبط إلى بيت  [163، ومسلم  349]البخاري    من حديث أنس    > خَم 

وأمَّ  معه،  الأنبياء  البراق  المقدس وهبط  ثم ركب  المقدس،  بيت  في  هم 
مكة إلى  ةَ )  ،ورجع  مَكَّ فيِ  أمته(  وَصَلَّى  وعلى  عليه  فرضها  ثَ  ثَلَ )  بعد 

خمس  (سِنيِنَ  عليه  مفروضة  تكون  أن  دون  ذلك  قبل  يصلي  كان  وقد   ،
 صلوات في الأوقات المعلومة. 

أي: وبعد ثلاث عشرة من  (  وَبَعدَهَا)  المر السادس: معرفة الهجرة:
إظهار   (أهمِرَ )  ‘مبعثه   من  يتمكن  بحيث  وأوطانهم  المشركين  بمفارقة 

 . (باِلهِجرَةِ إلَِى المَدِينةَِ )  فأُمرِدينه، والدعوة إلى الله في غير بلادهم، 
بلدٍ   :لغة(  وَالهِجرَةه ) من  والخروج  الشرع:   الترك  وفي  آخر،    إلى 

ركِ إلى بَلَدِ الِ   نْ الّنتقِاله مِ )    .إحرازا للدين (مِ لَ سْ بَلَدِ الش 
ولا تقام فيه شعائر    ، وبلد الشرك: هو البلد الذي تقام فيه شعائر الكفر

عام،   وجه  على  الإسلام والإسلام  شعائر    هو  :بلد  فيه  تظهر  الذي  البلد 
وأعظم تلك الشعائر    قاله ابن عثيمين،  ،الإسلام وأحكامه على وجه عام 

ا بحيث تكون من   الصلاة، فالبلد الذي تظهر فيه شعيرة الصلاة ظهورا عامًّ
مظاهر البلد؛ فهو بلد الإسلام، بخلاف البلد الذي تُصلى فيه الصلوات  

   .في أماكن قليلة بدون إظهار للأذان ونحوه
  نْ مِ   ةِ مَّ اله   هِ ذِ ى هَ لَ عَ   ةٌ يضَ رِ فَ   ةه رَ جْ الهِ وَ )  :وفي بعض النسخ الخطية زيادة

دل على فرضيتها ووجوبها الكتاب والسنة    ،(مِ لَ سْ الِ   دِ لَ ى بَ لَ إِ   كِ رْ الش    دِ لَ بَ 
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؛ لما فيها من حفظ الدين  والإجماع، وقد حكاه غير واحد من أهل العلم
المشركين،   اللهومفارقة  أخبر  يَ   تعالى  وقد  لا  المشركين  أهل  دَ أن  عون 

تعالى: قال  دينهم،  على  الصحيح   كل  كا قي  قى}   الإسلام 

 . ﴾لىلي لم كي كى كم
الكفر  و بلد  من  في  الهجرة  قدامة  ابن  ذكر  فيما  أقسام  ثلاثة  على 

 :>المغني<
 : واجبة، وذلك بشرطين: القسم الول

 : القدرة على الهجرة.الول
 : عدم التمكن من إظهار الدين. والثاني

عاجزا عن إظهار دينه في بلاد الكفر؛ فإن  فمن كان قادرا على الهجرة  
 بالإجماع، لما سيأتي من الأدلة في كلام المصنف. الهجرة واجبة عليه  
الثاني الهجرة وهو  القسم  يقدر على  : مستحبة: وذلك في حق من 

الهجرة؛   له  فيستحب  دينه؛  إظهار  على  من  قادر  الكفار  مخالطة  في  لما 
 المفاسد. 

الثالث العاجز عنها إما لمرض أو  القسم  : من لا هجرة عليه: وهو 
 الآتية.إكراه؛ للآية  

اعَةه )  أي: الهجرة(  وَهِيَ ) ومَ السَّ باتفاق من يعتد به من  (  بَاقِيَةٌ إَلَى أنَ تَقه
دَ  <:  قال  ‘: أن النبي  ابن عباس  وأما حديث    أهل العلم، رَةَ بعَ  لا هِج 

، فالمراد: لا هجرة من مكة بعد فتحها؛  [1353، ومسلم  2789]البخاري    >الفَت حِ 
دار    لأنها  ليِله )  إسلام،صارت  الهجرة(  وَالدَّ تَعَالَى)  :على وجوب  : قَولههه 
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وأعوانه  أي:  ({ تن تم تز تر}  الموت  كونهم  ،ملك   حال 
بالإقامة بين أظهر الكفار، وترك الهجرة الواجبة عليهم، (  { تي تى} )

يهاجروا؛ ولم  بالإسلام  تكلموا  مكة  أهل  من  أناس  في   ثز  ثر} )  نزلت 

بمعنى: لم تركتم الهجرة الواجبة؟! وفي  وهذا استفهام توبيخ،  ،  ({ ثمثن
عاجزين عن الهجرة، لا  (  { قىقي في فى ثي ثى} )  أي فريق كنتم؟!

البلد، من  الخروج  ( { لي لى لم كي كى كم كل  كا} )  نقدر 
الملائكة، تعذرهم  فلم  الشرك،  أهل  بين  من   نر  مم} )  وتخرجوا 

الهجرة بعدما وجبت    وفيه أن من ترك  ، ({ نى} )  جهنم(  { نن  نزنم
مرتكبٌ  فإنه  الذنوب، ل  عليه  كبائر  من  (  { ير ىٰ} )  كبيرة 

الهجرة عن  وهو  (  { يى ين يم يز} )   العاجزين  وليد،  جمع 
من مفارقة المشركين، فليس  (  { ئح ئج يي} )   الغلام قبل الاحتلام،

أي: طريقًا، فلا يعرفون  (  { ئه  ئم ئخ} )  لهم في ذلك قوة ولا حول،
 به  بم بخ} )  العاجزين وأهل الأعذار(  { بح} )  الطريق إلى الهجرة،

واجبة  >عسى<و،  ( { تحتخ تج الله  عن  (  { ثم ته تم} )  ،من  يتجاوز 
 .ورجع لمن تاب إليه  ({ جح} ) السيئات

كثير   ابن  الآية    قال  هذه  )نزلت  الآية:  هذه  عند  تفسيره  في 
الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة  

بالإجماع    افهو ظالم لنفسه مرتكب حرامً   ؛من إقامة الدين  اوليس متمكنً 
 وبنص هذه الآية(. 

 ئى  ئن } )   بي وبرسولي ولقائي (  { ئم  ئز  ئر }   : وَقَولههه تَعَالَى ) 
فإذا كان الإنسان في أرض لم يتمكن من إظهار الدين فيها، فإن    ،({ ئي
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أمر، كما  فيها  ليعبده  الأرض  له  وسع  قد  أي:  (  { بز بر} )  الله 
 . وحدوني في أرضي الواسعة التي خلقتها وما عليها لكم لتعبدوني وحدي

المتوفى سنة  (  البَغَوِي  )  الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود (  قَالَ )
ةَ   )رَحِمَهه الله تَعَالَى:   ـه561 سلِمِينَ الَّذِينَ بمَِكَّ ولِ هَذِهِ الآيَةِ: فيِ المه سَبَبه نهزه

مه الله باِسمِ الِيمِانِ  وا نَادَاهه عن جماعة من التابعين، فدل    ي كحُ   ،(لَم يههَاجِره
باسم   ناداه  الله  لأن  كافرا؛  ليس  عليه  الواجبة  الهجرة  ترك  من  أن  على 

 .الإيمان، وإنما هو عاصٍ ظالم لنفسه
ليِله عَلَى) نَّةِ )  وجوب(  وَالدَّ ( صلى الله عليه وسلمقَولههه  )  وأنها باقية؛(  الهِجرَةِ مِنَ الس 

  من بلد الشرك إلى بلد الإسلام (  لَّ تَنقَطِعه الهِجرَةه <)   :في حديث معاوية  
تَنقَطِعه  )   فما دامت التوبة مقبولة فالهجرة باقية،،  (حَتَّى تَنقَطِعَ التَّوبَةه ) وَلَّ 

مَغرِبِهَا مِن  مسه  الشَّ عَ  تَطله حَتَى  داود  1671أحمد  ]  > التَّوبَةه  وأبو  فإذا   ،([2479، 
 ، وهي أقرب علاماتها ،  فهو أوان قيام الساعة   ؛طلعت الشمس من مغربها
 وإذا طلعت لا تقبل توبة. 

ا)   المر السابع: معرفة العهد المدني: استَقَرَّ )و  هاجر من مكة (  فَلَمَّ
التي (  أهمِرَ ببَِقيَّةِ شَرَائعِ الِسلَمِ )  وفشا التوحيد ودان الناس به؛(  في المَدِينةَِ 
 ؛ التفصيل، وإن كان بعضها قد فرض في مكة   على شيء من  يُعبد الله بها 

وفِ  ) باِلمَعره وَالمَرِ  وَالجِهَادِ،  وَالذََانِ،   ، وَالحَج  ومِ،  وَالصَّ كَاةِ،  الزَّ  : مِثله
نكَرِ    عِ ائِ رَ شَ   نْ مِ   كَ لِ ذَ   رِ يْ غَ وَ )زاد في بعض النسخ الخطية:  ،  (وَالنَّهيِ عَنِ المه

كبر الوالدين، وصلة الأرحام، وأداء الأمانات، وسائر مكارم    ؛مِ(لَ سْ الِ 
سِنيِنَ )  ،الأخلاق، ومحاسن الأعمال هَذَا عَشرَ  عَلَى  كلها يُوحى  (  وأخََذَ 

 .إليه بالشرائع
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يَ صَ ) ف  بعد أن أكمل الله به الدين، قال  (  هِ يْ لَ عَ   هه مه لَ سَ وَ   اللِ   اته وَ لَ وَتهوه
دٌ  <:    أبو ذر  مَاءِ إلِاَّ    ‘لَقَد  تَرَكَناَ مُحَمَّ كُ طَائِرٌ جَناَحَي هِ فيِ السَّ وَمَا يُحَرِّ

مًا عِل  منِ هُ  كَرَناَ  خلاف،  [21361  أحمد]   >أَذ  بلا  الاثنين  يوم  وفاته  وكانت   ،
  ؛ لأنه دينٌ (بَاقٍ )  ‘(  وَدِينههه )  والمشهور أنه في الثاني عشر من ربيع الأول،

وهو ما تضمنه الكتاب والسنة، مؤيد محفوظ إلى يوم  ،  عام للبشرية كلها
إنِِّي  <:  ‘رسول الله    قال  :أبي هريرة  عن  القيامة، كافٍ لمن تمسك به،  

قَا   يَتفََرَّ وَلَن   وَسُنَّتيِ،  اللهِ  كِتاَبَ  دَهُمَا:  بعَ  تَضِلُّوا  لَن   ئيَ نِ  شَي  فيِكُم   تُ  تَرَك  قَد  
ضَ  حَو    [.319]الحاكم   > حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ ال 

الذي ترك أمته عليه  (  وَهَذَا دِينههه )  المر الثامن: معرفة الواجب تجاهه:
عهد  )هذا  السلف:  بعض  قال  العلماء،  وتوارثه  بحفظه،  الله  وتكفل 

ةَ عَلَيهِ، وَلَّ )  ،إلينا، ونحن عهدناه إليكم(  ‘الله  ’ رسول لَّ خَيرَ إلَِّّ دَلَّ الهمَّ
إلَِّّ   عَنهه شَرَّ  رَهَا  تعالى:،  (حَذَّ  ثم ته تم تخ تح تج}   قال 

ح،  ﴾حج جم جح عمرو  عبد’  ديث ـوفي  بن  قال  الله   :
تهَُ عَلَى <:  ‘الله  ’ رسول هِ أَن  يَدُلَّ أُمَّ ا عَلَي  إنَِّهُ لَم  يَكُن  نبَيٌِّ قَب ليِ إلِاَّ كَانَ حَقًّ

، وَيُن ذِرَهُم  شَرَّ مَا  لَمُهُ لَهُم  رِ مَا يَع  لَمُهُ لَهُم  خَي    .[1844 مسلم] >يَع 
دلهم (  وَ )  ،الذي هو أصل كل خير(  وَالخَيره الَّذِي دَلَّ عَلَيهِ: التَّوحِيده )
  من الأقوال والأعمال، الظاهرة والباطنة، (  مَا يهحِب هه الله وَيَرضَاهه ) جميع    على 
ركه باِللِ ) رَ عنهه: الش  ر  الَّذِي حَذَّ (  وَ )  وأعظمه، الذي هو أصل كل شر  (  وَالشَّ

وَيَأبَاهه   جَمِيعِ )   حذرهم من  الله  يَكرَهه  الأقوال   ( مَا  والظاهرة    من  والأعمال، 
 والباطنة. 

ة  )  معرفة من بهعث إليه:  المر التاسع:  عربهم    ،(بَعَثَهه الله إلَِى النَّاسِ كَافَّ
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في   نزاع  ولا  وعبدهم،  حرهم  وأنثاهم،  ذكرهم  بين  وعجمهم،  ذلك 
بإجماع  (  وَافتَرَضَ الله طَاعَتَهه عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَينِ الجِن  وَالِنسِ )   ،المسلمين
ليِله )  المسلمين، رسالته(  وَالدَّ عموم  تَعَالَى)  :على   يز ير}  :قَولههه 
 يي يى ين} )  ،عموم ظاهر في عموم بعثته للناس كافةوهذا  (  { يم
 ئج  يي يى}   تعالى:وهذا تأكيد للعموم، ومنه قوله    ({ ئح ئج

قال:    ‘أن النبي    :، وفي حديث أبي هريرة  ﴾ ئه ئم ئخ ئح
بيِدَِهِ < دٍ  مُحَمَّ سُ  نفَ  وَلَا    !وَالَّذِي   ، يَهُودِيٌّ ةِ  مَُّ الأ  هَذِهِ  منِ   أَحَدٌ  بيِ  مَعُ  يَس  لَا 

حَابِ   أصَ  منِ   كَانَ  إلِاَّ  بهِِ،  تُ  سِل  أُر  باِلَّذِي  منِ   يُؤ  وَلَم   يَمُوتُ  ثُمَّ   ، رَانيٌِّ نصَ 
 .[153 مسلم] >النَّارِ 

ينَ ) الد  بهِِ  الله  يمت  (وَأكََمَلَ  فلم  أكم  ‘،  بـحتى  الله  الدين ـل  ،  ه 
لِ ) قَوله ـوَالدَّ تَعَالَىـيله  جميع    ،( { بى بن بم  بز} :  هه  من  كامل  فهو 

والك يـالوجوه،  لا  ينقص،ـامل  ولا  فيه  أكملت (  { بي} )  زاد    أي: 
 تم} )  ،ومن تمت عليه النعمة فقد أدرك الفلاح كله  ،({ تز تر} )

الذي يحبه الله  و  فارضَ   ،({ ثرتي تى  تن  الدين  فإنه   ، تعالى ه لأنفسكم، 
  وبعث به أفضل رسله، وأنزل به أشرف كتبه، وجعله خاتم الأديان، وقد

بثمانين يومًا، وهو واقف بعرفة يخطب    ‘ نزلت هذه الآية قبل وفاة النبي  
الناس، وهذا من أتمِّ النعم وأكمل المنن، فأهل هذا الدين لا يحتاجون  

:  ‘: قال رسول الله  وفي حديث العرباض بن سارية  ،  إلى دين سواه
كَنهََارِهَا <  لُهَا  لَي  ضَاءِ  بَي  ال  عَلَى  تُكُم   هَالكٌِ   ، تَرَك  إِلاَّ  دِي  بَع  عَن هَا  يَزِيغُ    > لَا 
 .[43 وابن ماجه ،17142 أحمد ] 

ليِله ) : قَولههه تَعَالَى)  :‘(  عَلَى مَوتهِِ )  من الشرع المطابق للحس(  وَالدَّ
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الدار  (  { مم مخ}  إلى  وستنتقل  الآية  يا محمد،  في  قال  كما  الآخرة، 
 نج} )  ،﴾كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم}   الأخرى:
 ني  نى}   ، كما قال:أي: سيموتون وينتقلون إلى الدار الآخرة(  { نح

القضاء(  { هم هج نه نم} )  ،﴾يز ير ىٰ  هٰ} )   في ساحة فصل 
من أمر التوحيد والشرك    وتحتكمون إليه فيما تنازعتم فيه(  { يح يج

 وغيره ذلك. 
في بيان وجوب الإيمان بالبعث واليوم الآخر وما    المؤلف  ثم شرع
فقال: يهبعَثهونَ )  فيه،  مَاتهوا  إذَِا  كلٌّ (وَالنَّاسه  ليُجازى  ويقتص  ل بعم   ؛  ه، 

والبعث: هو إحياء الموتى بعد الموت، وهو حق ثابت    ،لبعضهم من بعض
 .بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مقتضى الحكمة 

ليِله ) ويبعثهم(  وَالدَّ قبورهم  من  الموتى  يخرج  الله  أن  قَولههه )  :على 
فهي مبدؤكم، فإن أباكم آدم   ،({ بي} )  أي: الأرض(  { بى} :  تَعَالَى

بعد الموت  (  { تز} )  أي: في الأرض(  { تر} )  مخلوق من تراب،
بها، والحساب(  { تن تم} )  فتدفنون  البعث  ( { تي تى} )  يوم 

تَعَالَىوَ )  ،أي: مرة أخرى لأن مبدأ  ؛  ({ تر بي بى بن بم} :  قَولههه 
تراب، من  خلقه  وقد  آدم  أبوهم  في (  { تى تن تم} )  الخلق  أي: 

 للحساب.( { ثر تي} ) الأرض بعد موتكم ودفنكم
بالي(  وَ ) اليمان  الآخرـمن  الن  :وم  بأن  البَعثِ بَ )  اسـالإيمان  عدَ 

حَاسَبهونَ  والحساب: هو إيقاف الله العباد    على الأعمال حسنها وسيئها،(  مه
الدنيا، في  عملوها  التي  أعمالهم  بأِعَمَالِهِم)  على  صغيرها  (  وَمَجزِي ونَ 

 . وكبيرها
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ليِله ) ذلك (  وَالدَّ تَعَالَى)  على  اللِ   كل كا قي قى في فى} :  قَوله 

تعالى تام الملك غني عما سواه، وقد حرم الظلم على نفسه  فهو    ،({ كم
من الإساءة من الشرك (  { لي لى لم كي كى} )  فضلًا وكرمًا، فقال:

لا   أنه  حكم  فقد  الشرك  إلا  بالمغفرة،  عليهم  يتفضل  أن  إلا  دونه،  فما 
والآيات بهذا المعنى ،  وهي الجنة(  { نز نر مم ما} )  يغفره،

 .﴾رٰ ذٰ يي يى يم}  كثيرة؛ كقوله:
بَ باِلبَعثِ كَفَرَ )  .لتكذيبه الله ورسوله وإجماع المسلمين  ؛(وَمَن كذَّ

لِ ) كف(  يله ـوَالدَّ تَعَ ـقَ )  ره؛ ـعلى  اللِ   تح تج به بم بخ}   :الَىـوله 

بهـفكف  ،({ تختم الزعم،ـرهم  مح(  { ته} )   ذا  ، ({ جح ثم} )  :مدـيا 
( { حم حج} )  ،يوم القيامة(  { جم} )  ،جواب تحقيق وقسم بالله العظيم

أعم(  { سجخم خج} )  لتخبرنَّ أي:   بجميع  وكبيرهاـأي:  صغيرها    ،الكم، 
 . أي: سهل هين عليه( { صح سم سخ سح} )

لِ ) سه الر  جَمِيعَ  الله  إلى  (  وَأرَسَلَ  نوح  عليهمن  الله  صلى    م محمد 
الله ومكارم الأخلاق، التوحيد وعبادة  إلى  يدعون  رِينَ )  وسلم  بَش  من   (مه

والجنة،   الله  بمرضاة  أطاع،أجابهم  لمن  والثواب  الجزاء  ذكر   والتبشير: 
نذِرِينَ )  .والإنذار: التخويف  ،من عصاهم من غضب الله وعقابه والنار (  وَمه

ليِله ) تقدم (  وَالدَّ ما  الرسل  وظيفة  أن  تَعَالَى)  :على   بى }   :قَولههه 
 تز } )  :كم في إرسال الرسلمن الحِ   ن حكمةً ثم بيَّ ،  ({ تر بي

يقول   ، ( { ثم } )   ال  ـإرس (  { ثز  ثر  تي  تى  تن  تم    يوم   ا و  ـفلا 
رسولًا  ـالقيام إلينا  أرسلت  ما  حجة  ع أنزلت    ولا ة:  فانقطعت  كتابًا،  لينا 
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 الخلق على الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 
م) لههه الرسل(  وَأوََّ أول  آدم عشرة  ،  (نهوحٌ  )  أي:  وبين  بينه  وكان 

  ؛الصالحينقرون كلهم على الإسلام، فلما حدث الشرك بسبب الغلو في  
رسل إليهم، وهو أول رسول على أهل الأرض بالكتاب والسنة وإجماع  أُ 

دٌ  ) المسلمين،   حَمَّ م مه هه وَ خَاتَمه النَّبيِ ينَ   ،صلى الله عليه وسلموَآخِره ليِله  ،  لَّ نَبيَِّ بَعدَهه   ،وَهه وَالدَّ
 . ({ فمقح فخ  فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ}   :قَولههه تَعَالَى
ليِله عَلَى أنََّ  ) م نهوحٌ وَالدَّ لَهه  مج  لي لى  لم}   :قَولههه تَعَالَى)  :(  أوََّ

وفي حديث الشفاعة الذي يرويه أنس  ،  ({ نجنح مي مى مم مخ مح
  :> ِض لِ الأرَ  لُ رَسُولٍ بعََثهَُ الُله إلَِى أهَ  ،  4476]البخاري    > ائ تُوا نوُحًا، فَإِنَّهُ أوََّ

 فقط.فهو نبيٌّ   ، وأما آدم [193ومسلم 
ل   ) ةٍ بَعَثَ وَكه ولّ    أهمَّ وإيضاحًا    ،إقامة للحجة على عباده(  الله إلَِيها رَسه

  : تعالى  ، وقال﴾تى تن  تم تز تر بي بى}   :تعالى  للمحجة؛ كما قال
لةه )  ،﴾غج عم عج ظم طح ضم}  الصَّ عليهمه  دٍ  حَمَّ مه إلَِى  نهوحٍ  مِن 

لمه  وتِ   ،والسَّ م عَن عِبَادَةِ الطَّاغه ، وَيَنهَاهه بِعِبَادَةِ اللِ وَحدَهه م  هه ره فزبدة  ،  (يَأمه
وتحليل   تحريم  من  سواه  وما  التوحيد،  هو  الرسل  به  أرسلت  ما  جميع 

ولا يؤمر بها إلا بعد وجود التوحيد، ولا تقبل ولا يلتفت إليها إلا    ،دونه
مع التوحيد الذي هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلقت  
والنار الجنة  وخلقت  الكتب،  وأنزلت  الرسل،  وأرسلت   ، الخليقة، 

ليِله )  ئن ئم} )  أي: أرسلنا(  { ئز ئر}  :قَولههه تَعَالَى)  :على ذلك(  وَالدَّ
الناس (  { ئى من  وجيل  طائفة  أن    ،({ ئي} )  أي:  على  دليل  وهذا 

ت كل أمة، ودلت على أن دين الأنبياء واحد، وهو التوحيد،   الرسالة عمَّ
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لقومه:  نبي  كل  فالتوحيد    ،({ بىبي بن بم بز بر} )   فقال 
الأمم جميع  على  واجب  فر  )   ،فرض  الكه العِبَادِ  جَمِيعِ  عَلَى  الله  وَافتَرَضَ 

وتِ وَاليمان باِللِ  ولأجل ذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب،    ،( باِلطَّاغه
بل الدين أمران: كفر بالطاغوت، وإيمان بالله، ومن كفر بالطاغوت وآمن  

 بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. 
ب  الإمام محمد بن أبي بكر (  الَ قَ ) (  القَي مِ   ابنِ )  ـالدمشقي المعروف 

وتِ: مَا تَجَاوَزَ بهِِ العَبده    )رَحِمَهه الله تَعَالَى:   هـ751المتوفى سنة   مَعنىَ الطَّاغه
هه مِن مَعبهودٍ  طَاعٍ )  ؛ كالكهان،(أوَ مَتبهوعٍ )  ؛ كالأصنام،(حَدَّ ؛ كالحكام  ( أوَ مه

   الذين يحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله.
وهو مجاوزة الحد، فكل    ،في اللغة: من الطغيان  الطاغوت  وأصل

يع له  يحد  الذي  الحد  يتجاوز  اللغة طاغوتً   دُّ من  تعالى: افي    ، ومنه قوله 
، وطاغوت من أبنية المبالغة، مثل جبروت  ﴾يج هي هى هم هج ني نى} 

 . وملكوت
لأنه يدخل فيهم كل    ؛(كَثيِرٌ )  باعتبار تعريف ابن القيم(  وَالطَّوَاغِيته )

م خَمسَةٌ )  لكن(  وَ )  ،طيعبع أو أُ اتُّ أو بد’عُ   من هه وسه ؤه   ،بالتتبع والاستقراء(  ره
   وما عداهم فهو متفرع عنه:

وهو رأسهم الأكبر؛ لأنه الداعي    ،(إبِلِيسه لَعَنهَه الله )  الطاغوت الول:
ن  مإلى عبادة غير الله تعالى، واللعن: هو الطرد والإبعاد، وإبليس مطرود  

 رحمة الله تعالى.
وَ رَاضٍ ’دَ بِ عه   مَنْ )   الطاغوت الثاني:(  وَ ) بتلك العبادة الصادرة من  (  وَهه

 العابد بأي نوع من أنواعها.
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عَى شَيئ ا مِن عِلمِ الغَيبِ(  الطاغوت الثالث:(  وَ ) مين  ؛ كالمنجِّ )مَنِ ادَّ
 . والعرافين
ممن يُقِر الغلو  )مَن دَعَا النَّاسَ إلَِى عِبَادَةِ نَفسِهِ(    :الطاغوت الرابع(  وَ )

في   العلو  الذين غرضهم  الضلال  بغير حق؛ كفرعون ومشايخ  والتعظيم 
 الأرض والفساد.

الخامس: (  وَ ) الله مَن  )  الطاغوت  أنَزَلَ  مَا  بِغَيرِ  على    ،(حَكَمَ  وهو 
 قسمين في الجملة: 

أن حكمه أصلح أو أنه مثل   ا: من حكم بغير ما أنزل الله معتقد الول
 يخرج من الملة، وهو من أكبر الطواغيت.  ا فهذا كافر كفر  ؛حكم الله تعالى
وأنفع، : من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله أحسن  الثاني

ى في نفسه وأنه لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، وإنما حكم بغيره لهوً 
أو من أجل دنيا: فهذا كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة؛ كما قال ابن  

تعالى:    عباس قوله  تفسير  في   ئخ  ئح ئج يي يى ين}   وأصحابه 
هو به كفر  < وقال:  ،>ليس بكفر ينقل عن الملة<: ﴾ بج ئه ئم

وقال عطاء بن    ،>كفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسلهوليس كمن  
 .[8/465]تفسير الطبري   > كفر دون كفر<أبي رباح: 
لِيله )  تعالى (  وَالدَّ بالله  والإيمان  بالطاغوت  الكفر  وجوب    : على 

أحد  كره  لظهور أدلته وبراهينه، فلا يُ   ؛({ نجمم مخ مح مج}   :تَعَالَى  قَولههه ) 
دخله إنما يدخله على نور وبيِّنة، ومن أعمى الله  الدخول فيه، فمن  على  
بالإكراه،  قلبه؛ الدين  في  الدخول  يفيده  الآية    فلا  هذه  بين  منافاة  ولا 

إزالة    الجهاد المراد به الدالة على وجوب القتال والجهاد؛ لأن والآيات  
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في  الإسلام   العوائق  الإسلام   ،وجه  وجه  في  أناس  وقف    يجبف  ؛فإذا 
أحد في  لكن لا يُلزم    ،في هذه الحالة لإزالة هذه العوائق  الجهاد والقتال

وتميز (  { نخ  نح } )   الإسلام،   في الدخول   ظهر  وهو  (  { نم })   أي: 
  ،( { يم  يخ  يح  يج  هٰ } )   وهو الضلال، (  { همهج  نه } )   الهدى 
التوحيد؛ هو    وهذا  واستعصم (  { ئم  يه } )   معنى  وتعلق  أخذ   أي: 

اليد  ،({ ئه} ) شد  موضع  الأصل:  في  تأنيث (  { بم} )  ،وهي 
أي: التي لا تنفك، والمعنى:    ({ تهثم تم به } )الأوثق، أي: القوية،  

 سم ثه} )فقد استمسك بالعقد المحكم الذي لا ينفك ولا ينفصم،  

 (. > لَّ إلَِهَ إلَِّّ الله < مَعنىَ  )   الكفر بالطاغوت والإيمان بالله   أي: (  ا ذَ هَ وَ   ، { سه 
فإن لكل  ،  (رَأسه المَرِ الِسلَمه < )  :  حديث معاذ (  الحَدِيثِ وَفيِ  )

النبي   به  جاء  الذي  الأمر  ورأس  رأسًا،  وهو    ‘شيء  الإسلام،  هو 
إنَِّ رَأ سَ  <  :[22122]  عند أحمد   التوحيد، وقد جاء تفسيره في رواية أخرى 

هَدَ أَن  لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله   رِ أَن  تَش  مَ  دُهُ  هَذَا الأ  دا عَب  دَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّ وَح 
هه )   ،>وَرَسُولُهُ  وده لَةه )   أي: قوام هذا الدين الذي لا يقوم إلا به(  وَعَمه ،  (الصَّ

:  ‘: قال رسول الله  جابر    في حديث   ‘ فمن تركها فقد كفر، كما قال  
رِ  < كُف  كِ وَال  ر  جُلِ وَبيَ نَ الشِّ لَاةِ بيَ نَ الرَّ كُ الصَّ ( وَذِروَةه سَناَمِهِ )  ،[82]مسلم    >تَر 

  ( >الجِهَاده فيِ سَبيِلِ اللِ )  بكسر الذال وضمها وفتحها، وذروة الشيء أعلاه؛
، وهذا يفيد أن  ([3973، وابن ماجه  2224، والنسائي  2616، والترمذي  22068أحمد  ]

العلم بالشريعة  الجهاد هو أعلى وأرفع خصال الدين، والجهاد يدخل فيه  
ولِ ) والدعوة إليها، تْ ثَلَثَةه الهصه  . (وَالله أعَلَمه ، تَمَّ
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 

 
المصنف   وتأسيً   ابتدأ  تعالى،  الله  بكتاب  اقتداء    ا بالبسملة؛ 

   البخاري.صحيح  ، كما في كتابه لهرقل في  ‘بالنبي 
( متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، وتقديره  بِسْمِ قوله: )

ا بجميع أسماء الله الحسنى  هنا: بسم الله أؤلف، والمعنى: أؤلف مستعينً 
 .بذكرها حال تأليف هذا المختصر ا المتضمنة لصفاته العليا، متبركً 

  ، أصله )الإله(، حُذفت الهمزة، وأُدغمت (: عَلَمٌ على الباري  الله و) 
واحدة مشددة مفخمة، و )الإله( هو المألوه،    االلام في اللام، فصارتا لامً 

لَهُهُ  أي: المعبود، من ألَهَِ يألَه: إذا تعبَّد، قال ابن عباس   : »هُوَ الَّذِي يَأ 
قٍ«  بُدُهُ كُلُّ خَل  ءٍ، وَيَع   .تفسيرفي الالطبري أخرجه  كُلُّ شَي 

حْمَنه و) غيره،  (: اسم من أسماء الله المختصة به، لا يُطلق على  الرَّ
 .ومعناه: المتصف بالرحمة الواسعة

حِيمه و)  ، ومعناه: ذو الرحمة الواصلة.ا(: من أسماء الله أيضً الرَّ
الرَْبَعَةِ ومضمون هذه   الشيخ  »القَوَاعِدِ  التي ذكرها   »  معرفة  :

عليك   سهُل  وفهمها؛  القواعد  هذه  عرف  فمن  الشرك،  ومعرفة  التوحيد 
به رسُله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي  معرفة التوحيد الذي بعث الله  

ر الله تعالى منه وبيَّن خطره.   حذَّ



 

 

94 
 

وقد ابتدأ المصنف هذه القواعد بالدعاء لطالب العلم كما هي عادته 
في رسائله، وهذا من شفقته وحرصه على الخير للناس، وهذا ما ينبغي أن  

 يكون عليه الدعاة إلى الله تعالى، فقال:
وهذا توسل إلى الله بكرمه  رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ(،    ،)أسْألَه اللَ الْكَرِيمَ 

أي:  ، )أنَْ يَتَوَلّكَ(  وربوبيته للعرش الذي هو أعظم المخلوقات وأعلاها
وليه فهو  واحد  أمرَ  وليَِ  من  وكلُّ  أمرك،  نْيَا(،  )  يَلِي  الد  يتولاك  فيِ  بأن 

المكـبالهداي من  ويحفظك  والتوفيق،  ويخرجـة  والضلال،  من ـاره  ك 
)الآخِرَةِ(،   يتولاك في)وَ(    الظلمات إلى النور ويرعاك ويهديك ويوفقك، 

ه الله في الدنيا والآخرة؛   بأن يدخلك الجنة وينجيك من النار، ومن تولاَّ
 حفظه من كل شر، وعصمه من كل فتنة، ويسر له أمره، وكفاه ما يهمه، 

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح} :  قال تعالى عن يوسف  

 قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم
 يم  يخ يح يج} الملائكة:    على لسان، وقال تعالى  {كج

 . {ذٰرٰ يي يى
نْتَ(؛   كه أيَْنَمَا  ا  بَارَك  مه يَجْعَلَكَ  في عمرك، ورزقك، وعلمك،  )وَأنَْ 

:  وعملك، وذريتك، قال سفيان بن عيينة في قول الله تعالى عن عيسى  
»شفاء في    {: )مُعلِّمًا للخير(، قال ابن القيملى لم كي كى كم} 

الله لم يظفر  تولاه  العليل«: )فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس، فإن  
الشيطان كما يفترس الذئبُ الشاةَ  به عدوه، وإن خذله وأعرض عنه افترسه  

 .إذا خلّى الراعي بينه وبينها(
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يَجْعَلَكَ(   تعالى)وَأنَْ  أهعْطِيَ(    الله  إذَِا  نْ  النعم)مِمَّ )شَكَرَ(    نعمة من 
تلك النعمة ولم يكفرها، وشكرها يكون بالقلب واللسان والعمل، فيقرُّ  
ويعترف بقلبه أنها من الله تعالى ولا ينسبها إلى غيره، وينطق بذلك لسانه،  
فلا   مرضاته،  في  النعمة  بتلك  ويعمل  نعمائه،  على  ويشكره  الله  فيحمد 

 من شكره  يعصي الله تعالى بها ولا يصرفها فيما يغضب الله، وقد وعد الله
 .{ ِّّٰ ُّ َّ} بالزيادة فقال: 

على  )صَبَرَ(    أو وقع في مصيبة؛  بلاء،)إذَِا ابْتهلِيَ(    يجعلك ممن)وَ(  
يجزع،ذلك   ولم  يسخط  فلم  المصيبة،  وتلك  على    البلاء  والصبر 

التسخط،  القلب واللسان والجوارح عن  المصائب واجب، وهو حبس 
 .فمستحب ا وأما الرض
الله تعالى  )اسْتَغْفَرَ(    ذنبًا صغيرا أو كبيرا)إذَِا أذَنبَ(    يجعلك ممن)وَ(  

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ } :  من ذلك الذنب وتاب إليه وأناب، قال الله  

 . { بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
  ) الثَّلثه لّءِ  هَؤه والاستغفار)فَإِنَّ  والصبر  الشكر  نوَْانه   وهي  )عه

عَادَةِ(   أو     ــ  في الدنيا والآخرة، من وُفِّق لها نال السعادة، ومن حُرم منها السَّ
فٌ بن عبد الله في قوله تعالى: }   ــ  من بعضها  خم خجفهو الشقي، قال مُطرِّ

كُورُ، الذي إذا  صح سم سخ سح سج بَّارُ الشَّ {: )نعِم العبدُ الصَّ
 .شكَر، وإذا ابتُلِيَ صَبرَ( رواه الطبري في التفسيرأُعطىِ  

لما يُلقَى إليك    اومتفهمً   ا فعل أمر من العلم، أي: كن متهيئً )اعْلَمْ(  
ينبغي   التي  المهمة  الأشياء  ذكر  عند  بها  يؤتى  كلمة  وهي  العلوم،  من 
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إليه يصغي  أن  الله(    ا،ـللمتعلم  دلَّ )أرَْشَدَكَ  وهـأي:  )لِطَاعَتهِِ(   داكـك 
والطاعة: موافقة أمر الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظور، والرشد:  

الْحَنيِفِيَّةَ(    الاستقامة على طريق الحق، وضده الغي، ةه(   التي هي)أنََّ  )مِلَّ
دي مشتق)إبِْرَاهِيمَ(    نـأي:  والحنيفية  الميـ،  وهو  الحنف،  من  ل،  ـة 

تعالى:   قال  عما سواه،  المائل  المعرض  الله  على  المقبل  هو  والحنيف: 
، وقال:  { كل  كا قي  قى فىفي  ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي} 
إبراهيم  { ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ  يي  يى يم يخ يح يج}  فدين   ،

ينَ(  الحنيف؛ الد  لَهه  ا  خْلِص  وَحْدَهه مه تَعْبهدَ اللَ  « وما دخلت عليه  )أنَْ  ، و»أن 
 : عبادة الله وحده بإخلاص.  أيمن الفعل في تأويل مصدر، 

وأصل العبادة: التذلل والخضوع، تقول العرب: طريق معبد، أي:  
 مذلل.  

د به: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه  والعبادة باعتبار المتعبَّ 
والمحبة   والزكاة  كالصلاة  والباطنة،  الظاهرة  والأعمال،  الأقوال  من 

 والخوف والتوكل ونحو ذلك.
  { ئن}   لغاية من الغايات(  { ئم ئز ئر ّٰ}   )كَمَا قَالَ تَعَالَى:

واحدة، يُ (  { ئى} )  لغاية  يعبدون:  في  وحِّ ومعنى  الله  وتوحيد  دون، 
 سخ سح سج خم}   العبادة: إفراده بعبادته دون ما سواه، كما قال تعالى:

 . { ضج صم صخ صح سم
عَرَفْتَ(   تعالى:  )فَإِذَا  قوله    { ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ} من 

لِعِبَادَتهِِ(   خَلَقَكَ  اللَ  لم  )أنََّ  تعالى  الله  وأن  الإنس،  جملة  في  لدخولك 
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الْعِبَادَةَ(    وجوبًا)فَاعْلَمْ(    يخلقك هملًا أو عبثًا؛ الشرعية التي أمر الله  )أنََّ 
لعباده ورضيها  (    بها  عِبَادَة  ى  تهسَمَّ الشرع)لّ  التَّوْحِيدِ(    في  مَعَ  )إلِّ 

ابن عباس   قال  العبادة وحده،  بتلك  تعالى  الله  :  والإخلاص، وإفراد 
فمعناه: وحدوا الله« أخرجه ابن    { ما  لي } القرآن  »كل موضع في  

التفسير؛ في  (    جرير  أنََّ لةَ(    أي: ونظير ذلك)كَمَا  الله  )الصَّ التي شرعها 
(    تعالى وجعل لها شروطًا وأركانًا وواجبات؛ فإنها ى صَلة  شرعية  )لّ تهسَمَّ

الذمة   بها  مَعَ(  تبرأ  تلك  )إلِّ  أعظم  ومن  موانعها،  وانتفاء  توفر شروطها 
فلو ترك شرط الطهارة وأتى بالصلاة، فإنها لا تسمى   ،()الطَّهَارَةه  الشروط

صلاة شرعية تبرأ بها الذمة، بل تكون صلاة باطلة غير مقبولة؛ لاختلال  
إلا   مقبولة  عبادة  تكون  لا  الشرعية  العبادة  كذلك  شروطها،  من  شرط 

 باجتماع شروطها، وهما شرطان:  
 الأول: التوحيد والإخلاص، وضده: الشرك.  

 ، وضده: البدعة.  ‘والثاني: متابعة الرسول  
رْكه فيِ الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، كَالْحَدَثِ إذَِا دَخَلَ فيِ الطَّهَاَرِة(  )فَإِذَا دَخَلَ الش 

أيضًا، قال الله    صخ صح سم سخ سح سج خم}   :فإنها تفسد 

 . ﴾ضخ ضح ضج صم
والشرك في الأصل بمعنى: النصيب، فمن أشرك مع الله غيره فقد 

 .  من حقوقه وخصائصه   اجعل لغيره نصيبً 
أو   ربوبيته  في  تعالى  الله  خصائص  من  شيء  صرف  الشرع:  وفي 

 ألوهيته أو أسمائه وصفاته.
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فمن اعتقد أن غير الله تعالى له شيء من الخلق أو الرزق أو التدبير  
وأنه يستقل بذلك من دون الله تعالى فهو مشرك شركًا أكبر؛ لأن ذلك من  

 خصائص الله تعالى.
ومن صرف عبادة من العبادات لغير الله تعالى فقد أشرك شركًا أكبر؛  
كمن دعا غير الله أو صلّى لغير الله أو ذبح لغير الله، ونحو ذلك؛ لأن العبادة  

ف من خصائصه،  تعالى وخصيصة  الله  فقد  من  محض حق  لغيره  صرفها 
 أشرك شركًا أكبر. 

قال:    الشرك أعظم ذنب عُصي الله به؛ وقد ورد عن ابن مسعود  و
ا  ‘سألت رسول الله   : أي الذنب عند الله أعظم؟ فقال: »أن تجعل لله ندًّ

 وهو خلقك« متفق عليه. 
 واعلم أن الشرك نوعان: 

: شرك أكبر يُخرِج من الملة: ومنه صرف شيء من العبادة لغير  الول
الله تعالى؛ كدعاء غير الله، أو الاستغاثة به، أو الذبح له، أو النذر له، أو  

 بى بن بم بز بر} السجود والركوع له، ونحو ذلك، قال الله تعالى:  

 . {ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي
ما شاء    : : شرك أصغر لا يخرج من الملة: كيسير الرياء، وقولوالثاني

  الله وشئت، والحلف بغير الله، ونحو ذلك.
عَرَفْتَ(   وعقيدته؛)فَإِذَا  دينه  على  يخاف  الذي  المسلم  )أنََّ    أيها 

رْكَ(   أفَْسَدَهَا(  الأكبرالش  الْعِبَادَةَ  خَالَطَ  أن    ؛)إذَِا  لفقد شرط صحتها، كما 
ذلك  )وَأحَْبَطَ(    الصلاة تفسد إذا فُقِد شرطٌ من شروط صحتها كالطهارة،
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 ثم ته تم تخ تح تج به بم}   قال تعالى:  ،)الْعَمَلَ(  الشركُ 
 به} ، وقال تعالى:  {خم خج حم حج جم جح
الذي وقع في الشرك  )وَصَاَر صَاحِبههه(    ،{ ثم ته تم تخ تح تج
 بز  بر}   كما قال تعالى:  بإجماع العلماء؛  )مِنَ الْخَالِدِينَ فيِ النَّارِ(  الأكبر

 . ﴾ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى  بن بم
)أنََّ أهََمَّ خطورة الشرك وعظيم ضرره، و)عَرَفْتَ(  إذا عرفت ذلك؛  

الشرك الذي يحبط العمل ويخلد صاحبه  )مَعْرِفَةه ذَلِكَ(    أن تعرفهمَا عَلَيْكَ(  
ينجي   الذي  التوحيد  معرفة  معرفته؛  عليك  ما  أوجب  وأن  النار،  في 
صاحبه، ويدخله الجنة، فإنك إذا عرفت الشرك وأنواعه ومداخله وأسبابه  

فـ وكبيره؛  بَكَةِ(  وصغيره  الشَّ هَذِهِ  مِنْ  يهخَل صَكَ  أنَْ  اللَ  تُردي  )لَعَلَّ  التي 
نار جهنم، باِللِ(    صاحبها في  رْكه  الش  الذي هو أعظم ذنب  )وَهِيَ  تعالى، 

، ({ ئح ئج يي يى ين يم يز}   )الَّذِي قَالَ الل تَعَالَى فيِهِ:و  عُصي الله به،
يغفر   لا  والمعنى:  مصدر،  تأويل  في  الفعل  من  عليه  دخلت  وما   » و»أن 

جميع   فيعم  النفي،  سياق  في  وهو  به،  الأصغر  إشراكًا  الشرك،  أنواع 
 والأكبر. 

 أما الشرك الأكبر؛ فلا يغفره الله تعالى بإجماع أهل العلم.
وأما الشرك الأصغر فمحل خلاف، هل هو داخل تحت المشيئة، أم  
لا بد أن يعذب الله تعالى صاحبه بسبب ذلك الشرك إذا لم يتب منه؟ قولان  
لأهل العلم، اختار شيخ الإسلام والمصنف وجماعة من أئمة الدعوة وابن  

ب عليه؛ لعموم الآية، وهذا مما يدل    باز: أنه لا يغفر أيضًا، بل لا بد أن يُعذَّ
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والأكبر، الأصغر  بنوعيه  بالله  الشرك  خطورة  (    على  تعالى  )وَيَغْفِره الله 
الرحيم ذَلِكَ(    الغفور  ونَ  ده فأما  )مَا  المعاصي،  من  الشرك  دون  ما  أي: 

بل هو   بالله،  الشرك  بدون  تركها  فليس  تعالى،  بالله  كفر  فتركها  الصلاة، 
: »بين الرجل وبين الشرك  ‘: قال رسول الله  مساوٍ له؛ لحديث جابر  

(    والكفر ترك الصلاة« رواه مسلم، الله أن يغفر له بفضله، ومن  )لِمَن يَشَاءه
به بعدله.   شاء أن يعذبه بذنبه؛ عذَّ

للمسلم)وَ(   معرفة  )ذَلكَِ(    يتحقق  من  أي:  يتمكن  حتى  الشرك 
)ذَكَرَهَا الله   للمسلم حقيقة الشرك،  تبين)بمَِعْرِفَةِ أرَْبَعِ قَوَاعِدَ(    الحذر منه

 ، فليس مصدرها الهوى، أو العقل، أو كلام الناس.تَعَالَى فيِ كتَِابهِِ(
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 ا القاعدة الأولى

 
 )الْقَاعِدَةه الهولَى(

ده لّ يهدخِل السلم.   أن توحيد الربوبية بمجرَّ
 

تَعْلَمَ(  حها:  ي وتوض  الموف )أنَْ  فَّ   ق  ـأيها  الْكه مْ  ـ)أنََّ  قَاتَلَهه الَّذِينَ    ارَ 
وله  في حكمهم ممن قاتلهم الصحابة  من  وهم كفار قريش، و (  ‘اللِ  ’رَسه

ونَ(    والتابعون، قِر    وحده )بأِنََّ اللَ تَعَالَى(    أي: مصدقون عالمون مؤمنون )مه
وَ  (  )هه دَب ره الْمه ازِقه  الرَّ في    ،الْخَالقِه  وأفعاله  ربوبيته  في  الله  دون  يوحِّ فهم 

الموفق)وَ(  الجملة،   أيها  ذَلِكَ(    تعلم  الربوبية  )أنََّ  بتوحيد  )لَمْ  الإقرار 
مْ فيِ الِسْلمِ(يهدْخِلْ   واستحل دماءهم وأموالهم.   ‘، بل قاتلهم النبي هه

  ) ليِله على إقرارهم بأفراد الربوبية وانفراد الله تعالى بأفعاله من  )وَالدَّ
والتدبير؛  والرزق  تَعَالَى:    الخلق  الناس  (  { حج} )قَوْلههه  لهؤلاء  محمد  يا 

 سم سخ سح سج خم خج حم} )  مستفهمًا استفهام توبيخ وتقرير:

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

  من المتفرد بهذه الصفات الدالة على عظمته وعلمه وحكمته؟(،  { فج
وحده؛    ،(فم فخ) لله  ذلك  بأن  يقرون  كانوا  لهم  (  { قم} )فإذا 
ون به: ’يا ا عليهم بما يُقِرُّ الله في الإشراك به  (  { كح كج} )  محمد محتجًّ

لغير تصرفون  ألوهيته وعبادته؟! وكيف  لا    ه في  التي  من خصائصه  شيئًا 
 يستحقها غيره؟!
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والأدلة على إقرارهم بتوحيد الربوبية في الجملة كثيرة، منها أيضًا:  
 صح} ، وقوله:  { خمخج حم  حج جم جح  ثم ته  تم} قوله تعالى:  

 فح} ، وقوله:  { عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 . { كجكح قم قح فم فخ

ولا: لا  فدل ذلك: أنه ليس معنى »لا إله إلا الله«: لا خالق إلا الله،  
قادر على الاختراع إلا الله، وإن كان معناه صحيحًا؛ لأنه لا يثبت إلا توحيد  
الربوبية، وهذا يقر به المشركون، بل معناها: لا معبودَ بحق  إلا الله؛ لأن  
المقصود بها إثبات الألوهية والعبودية لله ونفيها عمن سواه، وهو الذي  

 كان ينكره المشركون. 
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 أ القاعدة الثانية

 
 )الْقَاعِدَةه الثَّانيَِةه( 

إنما اتخذوا آلهة ليكونوا شفعاء  ‘أن المشركين الذين بهعث فيهم النبي 
 ووسائط بينهم وبين الل، لّ لكونهم آلهة استقللّ  

 
مْ(  )أَ   وتوضيحها: النبي  نَّهه عليهم  حكم  الذين  المشركين    ‘ أي: 

هْناَ    بالكفر واستحل دماءهم وأموالهم؛ كانوا مْ وَتَوَجَّ ولهونَ: مَا دَعَوْنَاهه )يَقه
ما  إلَِيْهِمْ(   بل  التدبير،  من  شيئًا  لهم  أن  أو  يرزقون،  أو  يخلقون  لكونهم 

فَاعَةِ( دعوناهم  رْبَةِ وَالشَّ  منهم إلى الله تعالى.)إلِّ لِطَلَبِ الْقه
رْبَةِ(    أي: أنهم إنما دعوهم ليقربوهم إلى الله تعالى فقط: )فَدَليِله الْقه

تَعَالَى:   وأندادا، (  { قي قى في فى ثي} )قَوْلههه  شركاء  أي: 
أي: ما نعبد هؤلاء الأولياء لسبب من الأسباب،  (  { كل كا} )  يقولون:

(  { لى لم كي كى كم} )  ولا لكونهم خلقونا أو رزقونا، بل ما نعبدهم
، فما حملهم على عبادتهم والتقرب إليهم إلا ليقربوهم عند الله  أي: منزلةً 

  يوم القيامة (  { نر مم ما لي} )  منزلة، فقال الله تعالى حاكمًا فيهم:
معادهم، (  { ىٰني نى نن نم نز} ) يوم  الخلائق  بين  سيفصل  أي: 

 يى} )  أي: لا يُوفِّق للهداية(  { ين يم يز ير} )ويجزي كل عامل بعمله،  
دُه الكذب والكفر بآيات الله والجحود (  { ئح ئج يي أي: ممن قَص 

تعالى من   إلى الله منزلة ومكانة فيدعوه  بها، فسمى الله  ليقربه  اتخذ وليًّا 
 ويتقرب إليه، سماه الله: كافرا. 
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فَاعَةِ(   الشَّ لهم  )وَدَليِله  ليكونوا  ويعبدونهم  يدعونهم  إنما  أنهم  أي: 
 يي يى ين يم يز ير})قَوْلههه تَعَالَى:    شفعاء ووسائط بينهم وبين الله؛

يلحقونهم  (،  { ئخ ئح ئج بأنهم لا  بنفع، فهم مقرون   بضرر ولا 
الله:(  { خج} ) آلهة مع    في الاعتذار لأنفسهم في عبادتهم واتخاذهم 
والرزق  (  { بخبم بح بج ئه} ) الخلق  فيهم  نعتقد  ولسنا  فقط، 

والتدبير، وهي مقالة كثير من المشركين على مرِّ الأزمان، حتى من ينتسب  
 إلى الإسلام منهم.
فَاعَةه(   كلام الشفيع للملك في حاجة  في اللغة: الطلب، وهي:  )وَالشَّ

 يسألها لغيره.
  في الجملة،   وطلب الشفاعة أي: الدعاء من الحي الحاضر القادر جائزٌ 

أن يدعو لهم في مواطن كثيرة، والكلام    ‘ سألوا النبي    فإن الصحابة  
 هنا عن طلب الشفاعة عند الله تعالى من الأموات. 

القيـوالشفاع يوم  النصوص  ــ  امة ـة  عليها  دلت   : )شَفَاعَتَانِ(  ــ  كما 
ثْبَتَةٌ( الثانية:)شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ. وَ(  الأولى:  . )شَفَاعَةٌ مه

فَاعَةه الْمَنْفِيَّةه(  الأولى:)فَـ(   )مَا كَانَتْ تهطْلَبه مِنْ غَيْرِ اللِ فيِمَا    : هي)الشَّ
عَلَيْهِ إلِّ الله( يَقْدِره  ، وهي الشفاعة التي كان يظنها المشركون، وسبب  لّ 

الله قاسوا  أنهم  لها:  غيره    اعتقادهم  من  يطلب  الإنسان  أن  فكما  بخلقه، 
الشفاعة له عند الملوك لقضاء حوائجه، جعلوا بينهم وبين الله وسطاء عند  
الأقيسة   من  وهذا  بالمخلوق،  الخالق  فشبهوا  حوائجهم،  قضاء  في  الله 
الباطلة، بل هو أفسد الأقيسة، لتضمنه تسوية الخالق بالمخلوق، مع ثبوت  

 لًا وفطرةً. الفرق العظيم، عقلًا ونق 
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 أ القاعدة الثانية

  فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة؛ لضعف علمهم بأحوال رعاياهم، 
يسترحمهم   أو  لِمُهم  يُع  من  إلى  فيحتاجون  بهم،  رحمتهم  لضعف  أو 
برعاياهم، وقد يحتاجون إلى الشفعاء من ضعف قوة أو رأي؛ فيستجيبون  
للشفعاء خوفًا منهم أو طمعًا بما عندهم ومراعاة لهم، وأما الرب تعالى،  

يحت العزيز، لا  الغني  الرحيم  العليم  أحـفهو  إلى  د من خلقه، فكيف  ـاج 
يقاس المخلوق بالخالق؟! وكيف يحتاج إلى الشفعاء من كان أعلم بحال  
وجبروته   لعزته  أحد  إلى  يحتاج  لا  وهو  منه،  به  وأرحم  له  المشفوع 
سبحانه، ولذا كانت الشفاعة التي يظنها الكفار بسبب هذا القياس الفاسد  

 باطلةً منفيةً في الشرع. شفاعةً  
  ) ليِله )قَوْلههه   على بطلان هذه الشفاعة يوم القيامة، وأنها منفية:)وَالدَّ

وهو يوم  ( { لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى}  تَعَالَى:
فلو أراد أحد أن يفتدي بنفسه ما استطاع، فضلًا  (،  { مم ما لي} )  القيامة

 أي: لا صداقة تنفع في ذلك اليوم، (  { ’نز نر} ) عن أن يفتدي بأمواله،  
مقبولة عند الله تعالى مما يظن الكفار في الدنيا أنها نافعة،  (  { نننى نم} )
 أي: هم الذين ثبت لهم الظلم التام.( { ير  ىٰ ني} )

ثْبَتَةه(،  الثانية:  )وَ(   فَاعَةه الْمه كأن    تعالى؛  )هِيَ الَّتيِ تهطْلَبه مِنَ اللِ(و)الشَّ
ع فيَّ رسولك    .‘يقول القائل: اللهم شفِّ

وأما من طلبها من الأموات؛ فقد دعا وطلب غير الله فيما لا يقدر  
عليه إلا الله، وهذا من الشرك به، والشرك مانع من موانع الشفاعة، وهو  

 داخل في الشفاعة المنفية.
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فَاعَةِ(  المقصود من الشفاعة يوم القيامة: أن)وَ(   مٌ باِلشَّ كَرَّ افعَِ مه ، )الشَّ
ومنزلته   مكانته  تظهر  خلقه،  لبعض  شفيعًا  يجعله  بأن  إكرامه  الله  فيُظهر 

الشفاع تعالى  الله  سمى  ولذلك  القيـعليهم،  يوم  العظمى  مقامً ـة    ا امة: 
 . ﴾ثم ثز ثر تي تى تن}  :‘، فقال لرسول الله امحمود 

لَ  وعه  قَ   هوهه(:  ـ)وَالْمَشْفه الله  رَضِيَ  وَعَمَلَ ـوْلَ ـ)مَنْ  أههه(ـهه  وهم  ل ـ، 
الشفاعة، لثبوت  الأول  الشرط  والتوحيد، وهذا  الِذْنِ(    الإخلاص  )بَعْدَ 

 حم  حج}   )كَمَا قَالَ تَعَالَى:  من الله للشافع في أن يشفع، وهذا الشرط الثاني؛

 .({ سخسم سح سج خم خج
 هم هج نه نم} والدليل على هذين الشرطين أيضًا: قوله تعالى:  

 . { ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ

 تن تم تز} والله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد كما قال:  

النَّاسِ  ‘: قال رسول الله  ، وفي حديث أبي هريرة  { تىتي عَدُ  : »أسَ 
مَ القِياَمَةِ، مَن  قَالَ لاَ   بهِِ« رواه البخاري، بشَِفَاعَتيِ يَو   إلَِهَ إلِاَّ الُله، خَالصًِا منِ  قَل 

عَدُ النَّ ه  ـوقول اس، وليس التفضيل هنا  ـاسِ« أي: السعيد من النـ: »أَس 
 على بابه. 

الشفاعة  والخلصة شروط  فقدت  التي  هي  المنفية  الشفاعة  أن   :
 المثبتة، وهي التي تطلب بغير إذن الله، أو تطلب للمشرك. 

والشفاعة المثبتة: هي التي توفر فيها الشرطان، وهي التي تكون بعد  
 إذن الله، ولمن رضي عنه من أهل التوحيد. 
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 أ القاعدة الثانية

لم يعبدوا    ‘ والمقصود من القاعدة: بيان أن الذين بُعث فيهم النبي  
لهم   وليشفعوا  منزلة  الله  إلى  ليقربوهم  وإنما عبدوهم  استقلالًا،  الله  غير 

 عند الله، وهذا هو حال المشركين بعدهم.
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 )الْقَاعِدَةه الثَّالثَِةه( 

ا.  في بيان كفر كل من أشرك بالل تعالى، ولو عبد نبيًّا أو صالح 
 

 مشتملة على مقدمة ونتيجة: ذه القاعدةوه
النَّبيَِّ    أما المقدمة: فهي أهنَاسٍ(    أي: خرجظَهَرَ(    ‘)أنََّ  من  )عَلَى 

قِينَ فيِ عِبَادَاتِهِمْ( العرب وغيرهم تَفَر   ، كل طائفة منهم لها معبودها: )مه
مْ(   بُ )مِنْهه الذين  هؤلاء  من  النبي   ـأي:  فيهم  يَعْبهده   ‘ عث    )مَنْ 

سيالْمَلئِكَةَ(   الآيـكما  في  ذكرهم  يَعْبه ة،  ـأتي  مَنْ  مْ  النَْبِ ـ)وَمِنْهه ؛  يَاءَ( ـده 
عيسى عبدوا  الذين  يعبد)وَ(    ،  كالنصارى  من  الحِِينَ(  منهم  ؛  )الصَّ

عزيرا عبدوا  الذين  بنبي  ــ  كاليهود  ليس  بأنه  القول  وكالنصارى  ــ  على   ،
بنت عمران، مريم  عبدوا  وَالحَْجَارَ(  الذين  الشَْجَارَ  يَعْبهده  مَنْ  مْ  ؛ )وَمِنْهه

وَالْقَمَرَ(  كالذين عبدوا اللات والعزى ومناة، مْسَ  الشَّ يَعْبهده  مَنْ  مْ  ؛  )وَمِنْهه
كالصابئة من العرب وغيرهم، ومنهم من كان يعبد الجن، ومنهم من كان  
المعبودات   من  ذلك  وغير  النار،  يعبد  كان  من  ومنهم  الشياطين،  يعبد 

 . ‘الموجودة في زمن النبي 
جميعًا)وَ(   هؤلاء  أن  اللِ    النتيجة:  وله  رَسه مْ  قْ   ‘)قَاتَلَهه يهفَر  وَلَمْ 

مْ(   في التكفير والقتال؛ لأن مدار العبودية على التوحيد ونفي الشرك،  بَيْنَهه
دون نظر إلى المشرَك به، فمتى قام بالقلب أو بالجوارح الإشراك والتنديد  
بًا   فقد وقع في الشرك، سواء كان المشرَك به صالحًا أو غير صالح، مقرَّ
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 ا القاعدة الثالثة

وحده،   لله  عابدا  القلب  يكون  أن  فالواجب  ب،  مقرَّ غير  أو  الله  إلى 
 والجوارح تبع لهذا القلب.  

  ) ليِله ق بينهم وعاملهم معاملة واحدة في    ‘ على أنه  )وَالدَّ لم يفرِّ
أي: المشركين، وهذا عام لكل  (  { ئم} )قَوْلههه تَعَالَى:    الكفر والقتال؛

والفتنة: الشرك، أي:  (  { بر  ئي ئى ئن} )  المشركين، لم يستثن أحدا،
حتى لا يوجد شرك، وهذا عام؛ سواء كان الشرك بالأولياء والصالحين أو  

  وحتى   أي:  { بم بز}   بالأحجار أو بالأشجار أو بالشمس أو بالقمر،
العبادة كلها لله، ليس فيها شركة لأحد كائنًا    أي:  ﴾ئر ّٰ}   يكون الدين
 من كان. 

  ) مْسَ   ما ذُكر من كون بعض العرب كان يعبد )وَدَليِله :  وَالْقَمَرَ   )الشَّ
 سم  سخ سح سج خمخج حم حج جم جح ثم} قَوْلههه تَعَالَى:  

، فدل على أنه  ( { عم عج ظم  طح ضم ضخ ضجضح صخصم صح
تعالى عن  هناك من كان يسجد للشمس والقمر ويعبدها، حتى نهاهم الله  

 ذلك.
  ) يعبد)وَدَليِله كان  العرب  بعض  كون  من  ذُكر  قَوْلههه  )الْمَلئِكَةَ   ما  ؛ 

وتمامها:  الآية(    { كمكى كل كا قي قى في فى} تَعَالَى:  
، فدل على أن هناك من اتخذ الملائكة  { مم  ما لي لى لم كي} 

 والنبيين معبودات يتقربون إليهم بأنواع العبادات من الدعاء وغيره. 
  ) يعبد)وَدَليِله كان  العرب  بعض  كون  من  ذُكر  قَوْلههه )النَْبيَِاءَ   ما   :

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى  بن بم} تَعَالَى:  
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 نى  نمنن نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن
فدلت الآية على   ،الآية(  { ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير  ىٰ ني

 . أن هناك من كان يعبد الأنبياء، كالذين عبدوا عيسى 
  ) الحِِينَ: قَوْلههه    ما ذُكر من كون بعض العرب كان يعبد )وَدَليِله )الصَّ

قال ابن    من الأنبياء والصالحين والملائكة،(  { ضخ ضح ضج}   تَعَالَى:
بُدُ المَلَائِكَةَ وَعُزَيرا، وَهُم  )الَّذينَ  عباس   ركِ يَقُولُونَ: نعَ  لُ الشِّ : »كَانَ أهَ 

عليه،  متفق  وَعُزيرا«  وَالَمسِيحَ  المَلَائِكةَ  يعني:  عُونَ(،  هؤلاء   يَد   فإن 
وهي كل ما يُتقرب به    ﴾عج ظم طح ضم}   المعبودين حالهم أنهم

أي: يتنافسون    ﴾كل كخ} ،  والمستحباتإلى الله تعالى من الواجبات  
الصالحة   الأعمال  من  عليه  يقدرون  ما  ويبذلون  ربهم،  من  القرب  في 

وتمامها:  الآية(    { فخفم فح فج غم} )   المقربة إلى الله تعالى،
، ولا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فدل  { كخ كح كج قم قح} 

 وغيرهم.   على أن هناك من كان يعبد الصالحين؛ كمريم بنت عمران وعزيرٍ 
مسعود   ابن  لَمُوا،    وعن  أَس  جِنِّ  ال  منَِ  نفََرٌ  »كَانَ  الآية:  هذه  في 

لَمَ النَّفَرُ   ، وَقَد  أسَ  بُدُونَ عَلَى عِباَدَتهِِم  بدَُونَ، فَبقَِيَ الَّذِينَ كَانوُا يَع  وَكَانوُا يُع 
التفسير؛ فإن من العرب من كان يعبد   « متفق عليه، وعلى هذا  ال جِنِّ منَِ 

 الجن أيضًا. 
قال شيخ الإسلام: )وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم كل من  
الملائكة أو من الجن أو من   كان معبوده عابدا لله تعالى، سواء كان من 

 البشر(.



 

 

111 
 

 ا القاعدة الثالثة

  ) : وَالحَْجَارَ   )الشَْجَارَ   ما ذُكر من كون بعض العرب كان يعبد )وَدَليِله
أخبرونا عن هذه    استفهام إنكار، أي:وهذا  (  { بخ بح} قَوْلههه تَعَالَى:  

ت، وهي التي تعبدون من دون الله؛ مثل اسم صنم في   ،بتخفيف التاء اللاَّ
وقُرئ   ستائر،  وعليه  مبني،  بيت  عليها  منقوشة،  صخرة  وهو  الطائف، 

تُّ  (، قال ابن عباس  تُّ بتشديد التاء، اسم فاعل من )لتَّ يلُ  : »كَانَ اللاَّ
  » ، فلما مات عكفوا على قبره، ولا  [4859  ]البخاري:رَجُلًا يَلُتُّ سَوِيقَ الحَاجِّ

صخرةً  المراد:  فيكون  القولين،  بين  فعُ   تخالف  الرجل؛  قبر  مت  ظِّ على 
بدت تبعًا لا قصدا، وأرادوا بالعبادة صاحب القبر؛ قال مجاهد: »كان  وعُ 

عبدوه«   مات  فلما  بالطائف؛  صخرة  على  الجاهلية  في  مكة  رجل  ]أخبار 

بعد أن أسلمت    المغيرة بن شعبة    ‘ وقد بعث رسول الله    ،[75للفاكهي:  
شجرة عليها بناء وأستار، بنخلة    { بم}   ،قها بالنارثقيف، فهدمها وحرَّ 

بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها. قاله ابن جرير، واشتقاقها من  
(  { تخ تح تج} ) عام الفتح،    العزيز، وقد هدمها خالد بن الوليد  

  ــ  ومناة: أقدم صنم للعرب، منصوب على جبل المشلَّل عند وادي قُدَيد
  خزاعة وكانت مكة، إلى المدينة طريق كان ،’ــاليوم   إلى معروف وادٍ  وهو

  وتذبح   تعظمه  جميعًا   العرب  كانت  بل  يعظمونها،  والخزرج  والأوس
  وقد   الدماء،  من   عندها  يُمنىَ  ما  لكثرة  أو  المنان،  من  واشتقاقها   حوله،
 .الفتح عام    علي هدمها

العرب   تعظمها  أُخَر  طواغيت  وغيرها  العرب  بجزيرة  كانت  وقد 
غير هذه الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز، وإنما  كتعظيم الكعبة  

 أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها.
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ة شيئًا؟ وهل رزقتكم أو خلقتكم؟  ه والمراد: هل نفعتكم هذه الآل
فلم   تضر،  ولا  تنفع  لا  بأنها  تقرون  كنتم  فإذا  إنكاري،  استفهام  وهذا 

 تعبدونها من دون الله تعالى؟!
(    وَحَدِيثه ) يْثيِ  واسمه الحارث بن عوف، أسلم في فتح  أبَيِ وَاقِدٍ اللَّ
اللِ   مكة، ولِ  رَسه مَعَ  خَرَجْناَ  نيَْنٍ(  ‘  )قَالَ:  حه وادٍ   ،إلَِى  مكة    وهي  بين 

فْرٍ(    والطائف، دَثَاءه عَهْدٍ بكِه أي: قريبٌ عهدنا بالكفر، يشير إلى  )وَنَحْنه حه
لهم، يعتذر  قريبًا،  أسلموا  الذين  مكة  سِدْرَةٌ(    أهل  شْرِكيِنَ  وهي  )وَللِْمه

النَّب ق، ثمرها  معروفة،  عِنْدَهَا(  شجرة  ونَ  فه عندها    ،)يَعْكه يقيمون  أي: 
وتعظيمًا   عبادة  الشيء  على  والإقامة  اللبث  هو  والعكوف:  ويعظمونها، 

يأمُ  كانوا  لما  عندها  عكفوا  وإنما  وقوله:  لُ وتبركًا؛  البركة،  من  فيها  ونه 
أحمد    «عندها  يعكفون» رواية  الترمذي،  [21897]من  عند  وليست   ،

مْ(  ون عليهاقأي: يعلِّ )وَيَنهوطهونَ بِهَا(   ؛ لتنالهم بركتها، فعبادتهم  )أسَْلِحَتَهه
لها بثلاثة أمور: التعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الثلاثة عبدت الأوثان  

أنَْوَاط«(  من دون الله، »ذَاته  لَهَا  ط وهو مصدر، سميت  )يهقَاله  نوَ  ، جمع 
السلاح، من  بها  يناط  ما  لكثرة  ولَ    بذلك؛  رَسه يَا  لْناَ:  فَقه بسِِدْرَةٍ،  )فَمَرَرْنَا 
مْ(   لَهه كَمَا  أنَْوَاطٍ  ذَاتَ  لَناَ  اجْعَلْ  للمشركينالل؛ِ  أنَْوَاطٍ(    أي:  أي: )ذَاته 

شجرة مثلها نعلق عليها ونعكف حواليها، ظنًّا منهم أن هذا أمر محبوب  
النبي  )الحَدِيثَ(  الله،عند   فقال  متعجبًا من قولهم: »سبحان    ‘، وفيه: 

، والذي  { هي هى هم هج ني نى} الله! هذا كما قال قوم موسى:  
 .نفسي بيده لتركبن سُنة من كان قبلكم« رواه الترمذي وصححه 
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 ا القاعدة الثالثة

الأشجار   يعبد  كان  من  منهم  أن  الحديث:  إيراد  من  والمقصود 
 . ويتبرك بها ويتوجه إليها؛ كهؤلاء القوم الذين مرَّ بهم الصحابة  

يتقرب للصنم ليس  الذي  القاعدة رد على من يقول: إن  وفي هذه 
مثل الذي يتقرب لرجل صالح أو ملك من الملائكة؛ لأن هؤلاء يعبدون  

الرسول   لم    ‘ أحجارا وأشجارا، ونحن لا نفعل ذلك؛ فيقال لهم: إن 
 رهم، واستحل دماءهم وأموالهم.يفرّق بينهم، بل قاتلهم كلهم، وكفّ 
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ابعَِةه(  )الْقَاعِدَةه الرَّ
 المتأخرين، وأن الشرك بعضه أغلظ من بعضفي بيان غلظ شرك 

 
لما قرر الشيخ وبين فيما تقدم من القواعد أن شرك المتأخرين هو  
وأما   والأسماء،  الزمان  في  الاختلاف  وإنما  فرق،  لا  المتقدمين  شرك 
شرك   أن  ليبين  القاعدة  هذه  في  الشيخ  زادهم  واحدة؛  فهي  الحقائق 

 المتأخرين أعظم وأبلغ من شرك المتقدمين، وبيان ذلك:
شْرِكيِ زَمَانِ  (  )أنََّ مه ليِنَ   وأعظمناَ أغَْلَظه ليِنَ، لنََّ الوََّ ا مِنَ الوََّ )شِرْك 

ونَ فيِ(   ونَ(    حاليهشْرِكه خَاءِ، وَيهخْلِصه )فيِ(   العبادة والدعاء لله تعالى)الرَّ
ةِ، وَ(    حال دَّ و زَمَانَناَ  أما)الش  شْرِكه ة()  فـ(  )مه دَّ خَاءِ وَالش  مْ دَائمٌِ فيِ الرَّ هه ،  شِرْكه

فإذا مسهم الضر توجهوا إلى الصالحين والأولياء من دون الله، وكلما اشتد  
 ! هم إلى غير الله تعالىه الأمر اشتد شركهم وتوج

  ) ليِله  يج  هي هى} )قَوْلههه تَعَالَى:  على حال المشركين الأولين:  )وَالدَّ

   .({ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى  يم يخ يح
 ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} ويدل على ذلك أيضًا: قوله تعالى:  

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

تعالى:  {كى كم كل كا  مخ مح مج لي لى لم لخ} ، وقوله 
 .{ هي هى هم نيهج نى نم نخ نح مينج مى مم
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 ا القاعدة الرابعة

الشيخ   من    وذكر  آخر  وجهًا  الشبهات«  »كشف  رسالته:  في 
ن الأولين يدعون مع الله أناسًا مقربين عند  إ غِلَظ شرك المتأخرين، فقال: )

الله؛ إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة  
الناس،   أفسق  من  أناسًا  الله  مع  يدعون  زماننا  وأهل  عاصية،  وليست  لله 
والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنى والسرقة وترك  

وغ مثل  الصلاة  يعصي  لا  الذي  أو  الصالح  في  يعتقد  والذي  ذلك،  ير 
ويشهد   وفساده  فسقه  يشاهد  فيمن  يعتقد  ممن  أهون  والحجر؛  الخشب 

 به(.  
دٍ(،  ) حَمَّ ، وَصَلَّى الله عَلَى مه لاةوَالله أعَْلَمه هي ثناء الله عليه  عليه    والصَّ

)صَحْبهِِ(،    على )وَ(    ،وهم أتباعه على دينه)وَعلى آله(  في الملأ الأعلى،  
دعاء له  )وَسَلَّمَ(،  به ومات على ذلك،    ا مؤمنً   ‘من اجتمع بالنبي    موه
  .بالسلامة من النقائص والرذائل 

 
 والحمد لله أولًا وآخرا 
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 ا القاعدة الرابعة
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 ا المقدمة

 

 
 

إنَّ الحمدَ لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذُ بالله منِ  شرور  
يُضلل  فلا  أنفسنا، ومنِ سيِّئات أعمالنا، مَن  يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن  

لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدا    هادي له، وأشهدُ أن  
ومَن    آله وأصحابه،  عليه، وعلى  الله وسلم وبارك  عبدُه ورسولُه؛ صلى 

ين.   تبعِهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّ
 أما بعد:

الوهاب  عبد’   فإن رسالة نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن
  ،ب ما  ذكر  رسالة عظيمة في ألفاظها، مفيدة مع اختصارها، اعتنت 

لها   فالحاجة  ويهدمه،  بنيانه  ينقض  ما  وبيان  ويشيده،  الإسلام  يحفظ 
ملجئة،   إليها  والضرورة  الغربة،  ومتأكدة،  به  اشتدت  زمان  في  سيما  لا 

 وانتشرت فيه البدعة، والمعصوم من عصمه الله. 
وجيزة،    ات فتوجهت ركابنا إلى حل ألفاظها، وبيان مسائلها، بعبار

مفيدة،   التكفير،  ونقولات  في  وقواعد  الشرح ضوابط  يدي  بين  وجعلنا 
سائلين المولى تعالى أن يجعله شرحًا مباركًا، ولوجهه خالصًا، ولقارئيه  

 والناظرين فيه نافعًا. 
صلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن  و

سار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 
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 ا مقدمة الشرح

 
() 

 
داءً بالنَّبيِّ الكريمِ    ابتدأ  

يًا بالكتاب العظيمِ، واقتِ بالبسَملةِ؛ تأسِّ
( قولهِ:  في  والمَجرورُ  والجارُّ  رٍ  بسِْمِ صلى الله عليه وسلم،  مُؤخَّ محذوفٍ  بفعلٍ  مُتعلِّقٌ   )

مُناسبٍ، وتقديرُه هنا: باسم الله أُؤلِّفُ، والمعنى: أُؤلِّفُ مستعينًا بأسماء 
كًا بذِكرها حال التَّأليفِ  نى، مُتبرِّ  .اللهِ الحُس 

( عَلَمٌ على الباري، أصله )الإله(، حُذفت الهمزة، وأُدغمت  الله و)
مان فصارت واحدة مشددة مفخمة، والإله هو المألوه، أي: المعبود،   اللاَّ

عباس   ابن  قال  تعبَّد،  إذا  يألَه:  ألَهَِ  شيءٍ،  <:  من  كلُّ  يَألَهُه  الذي  هُو 
 .[121/ 1]تفسير الطبري  >ويَعبدُهُ كلُّ خَلقٍ 

حْمَنه و) ة به، لا يُطلَقُ على غيره، ومعناه:  الرَّ ( منِ أسماء الله المُختصَّ
حمة الواسعة، و) حِيمه المُتَّصفُ بالرَّ حمة الواصلة.  الرَّ  ( ذو الرَّ

 (.اعْلَمْ أنَّ نَوَاقِضَ الِسْلَمِ عَشَرَةه نَوَاقِضَ قوله: )
الشيء إذا أفسده، : جمع ناقض، وهو اسم فاعل من نقض  اقضوالن

 .  فنواقض الإسلام، مفسداتُه
 ويذكر الفقهاء أحكامها في باب حكم المرتد. 

ا.  وهي: ما يزيل الإسلام ويفسده، قولًا أو فعلًا أو اعتقادا أو شكًّ
 فالردة تحصل بأربعة أمور:
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  ى الزن  لِّ ، أو بغضه، أو اعتقاد حِ ‘ الاعتقاد؛ كتكذيب النبي  :  الول
 . ‘أو الخمر، أو اعتقاد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد 

ودعاء غير    ؛ كالاستهزاء بالدين وسبِّ الله ورسوله،الأقوال:  والثاني
 .الله تعالى من الأموات والغائبين

الذب   ؛الأفعال:  الثـوالث أو  إلقاء ـكالسجود  أو  تعالى،  الله  لغير  ح 
 مصحف في القاذورات. 

 الصلاة.ومن الأفعال التروك: كترك 
 : الشك؛ كمن شك في وجود الله تعالى أو في صحة الرسالة. والرابع
عرف لم  ـوالس  المصنف   ـ:  الأصول  ـثلاث< في    ه   ه:  ـبقول   > ة 
 لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك(.   )الاستسلام 

قيل:  مسألة  فإذا  افترقا،  اجتمعا  إن  لفظان  والإيمان:  الإسلام   :
فقط )الإيمان(  أو  فقط،  فيشمل    الدين   به:يراد  إنه  ف  ؛ )الإسلام(  كله، 

والباطنة الظاهرة  تعالى:  ؛الأعمال  ،  { بم بز بر ئي ئى}   كقوله 
 نز نر ممما لي لى لم كي كى كم كل} وقوله تعالى:  

 .{ىٰ ني نى نن نم
إذا  بأن    اجتمعا  وأما  واحد،  موطن  والإسلام(في  )الإيمان   ؛قيل: 

به يراد  به  : فالإسلام  يراد  الظاهرة، والإيمان  الباطنة،    : الأعمال  الأعمال 
   .الطويل   كما في حديث جبريل

لما سئل عن    ‘هو ما بينه النبي    قال شيخ الإسلام: )التحقيق ابتداءً 
بالإيمان   الظاهرة، والإيمان  بالأعمال  ففسر الإسلام  الإسلام والإيمان، 
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 ا مقدمة الشرح

بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب 
النبي   به  أجاب  ما  أُ ‘بغير  إذا  وأما  يتضمن  ،  فإنه  الإيمان  اسم  فرد 

فرد الإسلام؛ فقد يكون مع الإسلام مؤمنًا بلا نزاع؛ وهذا  الإسلام؛ وإذا أُ 
 . [7/26]مجموع الفتاوى  هو الواجب( 

العشر، ليس:  مسألة  النواقض  هذه  في  محصورة  النواقض   ت 
المؤلف    كثيرة  فهناك نواقض أخرى يذكرها أصحاب    ،لم يذكرها 

أنها تصل  العلم  المرتد، وقد ذكر بعض أهل  أبواب حكم  المذاهب في 
   أكثر من أربعمائة. إلى

 : أمور  والسبب في ذكر هذه النواقض والاقتصار عليها
 : أن جملة النواقض ترجع إليها، فهي تُعتبر أصول النواقض.  الول
 .؛ لكثرة وقوع الناس فيها: أنها تُعتبر أهم نواقض الإسلام والثاني
 : أنها كلها محل إجماع بين العلماء. والثالث

 : تتضح من أمور  أهمية معرفة نواقض الإسلام مسألة:  
: أن من أعظم أسباب العلم بالتوحيد والإسلام، معرفة  المر الول

أَلُونَ رَسُولَ اللهِ  <أنه قال:    عن حذيفة  ف،  ذلك   ما يضاد    ‘ كَانَ النَّاسُ يَس 
رِكَنيِ  رِّ مَخَافَةَ أنَ  يُد  أَلُهُ عَنِ الشَّ ، ومسلم  3606]البخاري  >عَنِ الخَي رِ، وَكُن تُ أَس 

1847]. 
، فقال:  وعن المُستظَلِِّ بنِ حُصَينٍ، قال: خَطبنا عمرُ بنُ الخطَّابِ  

عَرَبُ < لِكُ ال  بةَِ مَتىَ تَه  كَع  تُ وَرَبِّ ال  ، فقام إليه رجلٌ منَ المسلمينَ  >قَد  عَلِم 
قال:   المؤمنين؟  أميرَ  يا  يَهلِكونَ  متى  لَم   <فقال:  مَن   أَمَرَهُم   يَسُوسُ  حِينَ 
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سُولَ  حَبِ الرَّ جَاهِلِيَّةِ، وَلَم  يَص  رَ ال   .[32472]ابن أبي شيبة  > ‘يُعَالجِ  أَم 
قال شيخ الإسلام: )من عرف الشر وذاقه، ثم عرف الخير وذاقه،  
فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أكمل ممن  
لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهما؛ بل من لم يعرف إلا الخير فقد  

أنكره  يأتيه الشر فلا يعرف أنه شر، فإما أن يقع فيه، وإما أن لا ينكره كما  
 .[10/300]مجموع الفتاوى الذي عرفه(  

 قال المتنبي: 
هـمْ  ــذم ـ ــَ   وبـهـمْ   ون ــل فضــ ــا   هه عـرفـن

 

ــاء.وبضـــــد    ــي الشــ يـن  بـ تـتـ  هــا 
 

: انتشار كثير من البدع والشركيات في بلاد المسلمين، المر الثاني
 فقد يقع الإنسان فيها وهو لا يشعر. 

قال العلامة ابن باز: )وهو باب جدير بالعناية، لا سيما في هذا العصر  
 أنواع الردة والتبس الأمر في ذلك على كثير من الناس(. الذي كثرت فيه  

الثالث  : وجود بعض الدعوات الضالة التي هي ردة عن دين  المر 
 الدعوة إلى توحيد الأديان وغير ذلك.  ك الإسلام، 
 القوادح في العقيدة على قسمين:فرع:  

، ويكون  : ما تنقض أصل الإسلام، فتخرج الإنسان من الملةالول
 .  صاحبها كافرا
من  والثاني بها  الإنسان  يخرج  ولا  وتنقصه،  الإسلام  تضعف  ما   :

في   للوقوع  سبب  أنها  إلا  والمعاصي،  والبدع  الأصغر  كالشرك  الملة، 
 الشرك الأكبر وبريد إليه. 
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 ا الناقض الأول

 
ليِله قَوْلهه قوله: ) رْكه فيِ عِبَادَةِ اللِ وَحْدَهه لَّ شَرِيكَ لَهه، وَالدَّ : الش  له الوََّ

وَقَوْلههه { بخبم بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز} تَعَالَى:    ،
 ثر  تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر}تَعَالَى:  

 .  ({ ثن ثم ثز
أعظم ذنب عُصي الله به؛ لما ورد عن ابن  ه  لأن   ؛بدأ المؤلف بالشرك

الذنب عند الله أعظم؟ فقال:    : أيُّ ‘ قال: سألت رسول الله    مسعود  
ا وَهُوَ خَلَقَكَ < هِ ندًِّ عَلَ للَِّ  .  [86، ومسلم:4477]البخاري: >أَن  تَج 

فسرها   والعبادة  الإسلام،  نواقض  من  ناقض  العبادة  في  فالشرك 
العلماء بمعانٍ متقاربة، من أجمعها تعريف شيخ الإسلام إذ يقول: )العبادة  
الظاهرة   والأعمال،  الأقوال  من  ويرضاه  الله  يحبه  ما  لكل  جامع  اسم 
أوامره   بامتثال  وطاعته  توحيده  )هي  بقوله:  بعضهم  وعرفها  والباطنة(، 

 نواهيه(. وترك
وأما تفسير العبادة بالطاعة؛ فاعترضه ابن باز وقال: )الطاعة أوسع 
من العبادة، فكل عبادة لله موافقة لشريعته تسمى طاعة، وليس كل طاعة 

 بالنسبة إلى غير الله تسمى عبادة(.

 الأدلة على أن الشرك من نواقض الإسلام:فرع:  
 تن  تم تز تر بي بى  بن بم بز بر} :  قول الله   -1

 . { ثن ثم ثز ثر تىتي
 . { نمنن نز نر مم ما لي } وقوله تعالى:  -2
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تعالى:   -3  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر} وقوله 

 . { بىبي بن
تعالى:   -4  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن } وقوله 

 .  { ئج 

 .{ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن} وقوله تعالى:  -5
 أقسام الشرك:  مسألة:  

بالله في    تسوية غير الله  ك: شرك أكبر يُخرِج من الملة:  القسم الول
 شيء من خصائص الله، سواء في الربوبية أم الألوهية أم الأسماء والصفات. 

تعالى؛   الألوهية؛ كصرف شيء من العبادة لغير الله الشرك الأكبر في  و 
 كدعاء غير الله، أو الذبح له ونحو ذلك.  

 في الربوبية؛ كاعتقاد أن ثَمَّ خالقًا غير الله. و
الله،  و كسمع  يسمع  مخلوقًا  أن  كاعتقاد  والصفات؛  الأسماء  في 

 بحيث يسع سمعه جميع الأصوات. 
  : : شرك أصغر لا يخرج من الملة: كيسير الرياء، وقول والقسم الثاني
 ، والحلف بغير الله، ونحو ذلك. ما شاء الله وشئتَ 

 واختُلف في تعريفه: 
قالفقيل تعريف،  له  ليس  يتبين  عبد’   :  )إنما  حسن:  بن  الرحمن 

بالتمثيل والعد لا بالحد(؛ كيسير الرياء، والتصنع لمخلوق، والحلف به،  
 الله. عبد’ وهو ظاهر صنيع ابن القيم، وتبعه سليمان بن 
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 ا الناقض الأول

: هو كل قول أو فعل جاء تسميته في النصوص شركًا ولم يصل  وقيل
 إلى حد الشرك الأكبر.

وقد يُعترض عليه: بأن بعض أفراد الشرك الأصغر لم يرد تسميتها  
 في النصوص شركًا، وإنما حُكم عليها بالشرك قياسًا على ما ورد.

 : كل وسيلة إلى الشرك الأكبر ولم تبلغ رتبة العبادة.  وقيل
 وقد يُعترض عليه: بأنه تعريف ينطبق على الكبائر. 

: كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة  وقيل
 .  اللوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركً 

وهذا تعريف جامع للتعريفين السابقين، ويمكن أن يضاف عليه: أو  
 النصوص شركًا.كان في معنى ما جاءت تسميته في  

إلى ثلاثة أقسام: أكبر وأصغر  فرع  العلماء الشرك  : قسم بعض 
 وخفي، وهو صنيع بعض أئمة الدعوة. 

ابن باز: أن الخفي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر،    العلامةوذكر  
 وإنما هو داخل في أحدهما.  ، لهما افليس هو قسيمً 

 : الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: فرع 

الشرك أن   -1 بخلاف  الإسلام،  من  صاحبه  يُخرِج  الأكبر  الشرك 
 الأصغر. 

 بز  بر} أن الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار؛ لقوله تعالى:   -2

، { ثن  ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم
 بخلاف الشرك الأصغر. 
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 تج به} أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال؛ لقوله تعالى:   -3

، { حج جم جح ثم} ، وقال:  { ثم ته تم تخ تح
 الشرك الأصغر. بخلاف 

 يي يى  ين  يم يز}   أن الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى، لقوله: -4

، وأما الشرك الأصغر فمحل خلاف  ﴾بخبم  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 يأتي.

، أن الشرك الأكبر يُحِلُّ الأموال والأنفس؛ لحديث ابن عمر   -5
تُ < قال:    ‘ أن رسول الله   إِلَهَ    أُمِر  هَدُوا أَن  لاَ  أَن  أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَش 

كَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا    إِلاَّ  تُوا الزَّ لاةَ، وَيُؤ  دا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّ الُله، وَأَنَّ مُحَمَّ
لامِ، وَحِسَابُهُم  عَلَى اللهِ  وَالَهُم  إلِاَّ بحَِقِّ الِإس    > ذَلكَِ عَصَمُوا منِِّي دِمَاءَهُم  وَأَم 

، بخلاف الشرك الأصغر؛ فإنه صاحبه معصوم الدم  [22، ومسلم:25]البخاري:
 والمال. 

: : الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؛ كما قال ابن مسعود  فرع 
]ابن أبي   >ن أحلف بالله كاذبًا أحب إليَّ من أن أحلف بغيره وأنا صادقلَأَ <

الأصغر يُخِلُّ بالاعتقاد؛ لما فيه من سوء الظن ، ولأن الشرك  [12281شيبة:  
 بالله، واتخاذ ند  مع الله، ولكونه لا يغفر على قول، بخلاف الكبائر.

 قال ابن رجب: )الذنوب المتعلقة بالشرك أعظم من المتعلقة بغيره(. 

والمقصود بالكبائر: الكبائر العملية التي لا يصاحبها اعتقاد؛ كالزنى  
كبائر   من  نوع  والأكبر  الأصغر  الشرك  لأن  ونحوها؛  الخمر  وشرب 

 الذنوب، ولكنها من الكبائر الاعتقادية.
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 ا الناقض الأول

الشيخ  الشرك الأصغر  عبد’  وقال  أن  بذلك  المراد  البراك:  الرحمن 
أكبر مما هو من جنسها من الكبائر؛ فالحلف بغير الله أكبر من الحلف بالله  
كذبًا، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل ما قيل إنه شرك أصغر أن يكون أكبر  

 من كل الكبائر.
الشرك فرع   وأما  باتفاقٍ،  تعالى  الله  يغفره  لا  الأكبر  الشرك   :  

 الأصغر، فمحل خلاف: 
والمصنف وجمهور أئمة    (1) : وهو اختيار شيخ الإسلام القول الول

الدعوة وابن باز وابن عثيمين: أنه لا يغفر أيضًا؛ لعموم الآية السابقة، لأن  
( في تأويل مصدر،  يشرك( وما دخلت عليه من الفعل المضارع )أنقوله: )

إشراكً  يغفر  لا  الله  إن  والشرك    اوالمعنى:  الأكبر،  الشرك  فيشمل  به، 
 الأصغر. 

الله وظاهر كلام ابن  عبد’   : وهو اختيار الشيخ سليمان بن القول الثاني
القيم: أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة كالكبائر؛ لأن المراد بالآية 
  هو الشرك الأكبر؛ لأنها في سياق الكلام على الكفار، وكما أن قوله تعالى: 

  ، وقوله تعالى: ﴾ تىتي  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر } 
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ} 

، يراد بها الشرك الأكبر، ولأن المعاصي إنما تُفعل بنوع من الشرك،  ﴾ يح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

(1) ( الفروع  في  عنه  )6/66نقل  قال:  أنه  أصغر(  كان  ولو  الل  يغفره  لّ  في  والشرك  وقال   ،)
: )وقد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر 146تلخيص كتاب الاستغاثة ص  

، لكن شركه لا يغفر له  االأصغر يموت مسلمً على مقتضى القرآن، وإن كان صاحب الشرك  
 بل يعاقب عليه، وإن دخل بعد ذلك الجنة(. 
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م العاصي مراده على مراد الله، فتكون جميع المعاصي لا تغفر، وهذا    إذ  يقدِّ
مخالف للإجماع وصريح القرآن، ولأن مشاركة الشرك الأصغر للكبائر في  

 أحكامها الدنيوية والأخروية أكثر من مشاركته للشرك الأكبر. 

 : اختلف العلماء في معنى كون الشرك الأصغر لا يغفره الله: الخامسة
السعدي   كلام  من  ويُفهم  يُعذب،  أن  لابد  أن صاحبه  المراد  قيل: 

    كالبرزخ الموازنة؛  قبل  يكون  قد  الأصغر  بالشرك  تعذيبه  أن 
 .( 1)صات القيامة، وقد يكون بعدهارَ وعَ 

الموازنة، ولا يغفر إلا إذا  وقيل: المراد أن الشرك الأصغر داخل في  
دخل   وإلا  الأصغر،  الشرك  معها  التي  السيئات  على  الحسنات  رجحت 
 النار، ويدل عليه كلام شيخ الإسلام وعبد الرحمن بن حسن وابن باز. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
: )وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت  146قال شيخ الإسلام في الرد على البكري ص   )1)

، لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه، وإن دخل بعد ذلك الجنة(، مفهومه أنه لا بد  امسلمً 
 أن يعاقب عليه، وسيأتي له تفصيل خلاف ذلك. 

دون    اقال السعدي كما في المرجع السابق: )من لحظ إلى عموم الآية، وأنه لم يخص شركً 
شرك أدخل فيها الشرك الأصغر وقال إنه لا يغفر بل لا بد أن يعذب صاحبه، لأن من لم يغفر  
له لا بد أن يعاقب، ولكن القائلين بهذا لا يحكمون بكفره ولا بخلوده في النار وأنه يعذب 

بقدر شركه ثم    ايعذب عذابً   :أبديًّا ـ لأن هذا مذهب الخوارج المنحرفين ـ وإنما يقولون  اعذابً 
 بعد ذلك مآله إلى الجنة(. 

: )ومن أهل العلم من قال: إنه ليس بداخل تحت  2/26وقال ابن عثيمين في القول المفيد  
 المشيئة، وإنه لا بد أن يعاقب(. 

: )فيه دليل على أن الشرك لا يُغفر حتى ولو  139الفوزان في إعانة المستفيد ص  وقال صالح  
أصغر، يُعذّب به، وإن كان لا يعذّب تعذيب المشرك الشرك الأكبر؛ فلا يخلّد في   اكان شركً 

 النار، لكن يعذّب بها بقدره(. 
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 الخوف من الشرك:مسألة:  
إمام    يجب على الإنسان أن يحذر من الشرك، فإذا كان إبراهيم  

يأمن  ،  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}   الحنفاء يقول في دعائه:  فكيف 
من يأمن من البلاء  <الوقوع فيه من هو دونه بمراتب؟! قال إبراهيم التيمي:  

إبراهيم الله  خليل  جرير    > !بعد  ابن  أن    ،[13/687]تفسير  التوحيد  تمام  فمن 
دائمً  الشرك، وأن يكون  نفسه  المسلم على  بالله    ا معلقً   ا وأبد  ايخاف  قلبه 

 . 
من صور الشرك الأكبر الذي هو أن    ذكر المصنف  مسألة:   

المؤلف  نص  وإنما  تعالى،  الله  لغير  الذبح  الإسلام:  نواقض  من  ناقض 
    .هنا على الذبح دون بقية العبادات؛ لكثرة وقوعه في زمنه فنبه عليه 

 وصرفها لغير الل شرك: ،الدليل على أن الذبح عبادة
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح} :  قال الله  

  ‘ : أن النبي  ، وعن علي  { فى ثي ثى} ، وقال تعالى:  { سحسخ
 .[1978]مسلم  >لَعَنَ الُله مَن ذَبحََ لغَِيرِ اللهِ <قال: 

 أقسام الذبح: مسألة:  
: وهو إراقة الدم تقربًا إلى الله بما شرع؛ كذبح الأضحية  عبادة :  الول

 . والعقيقة والهدي والإيفاء بالنذر، وهذا يكون لله  
: وهو التقرب إلى الله تعالى بالذبح بغير ما شرع؛ كإراقة  بدعة:  الثاني

ما لم ترد به الشريعة؛ كذبح الدجاج تقربًا إلى الله، أو أن يذبح لله عند قبر  
 أو بقعة يعتقد فيها البركة؛ فهذا أمر محرم وبدعة.
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: وهو أن يتقرب إلى غير الله بعبادة الذبح؛ كالذبح  شرك أكبر:  الثالث
الأكبر   الشرك  من  فهذا  وتعظيمًا:  إليها  تقربًا  للأموات؛  أو  للجن،  تقربًا 

 المخرج عن الملة، كما أشار إليه المصنف. 
ويدخل في ذلك: الذبح لقدوم معظَّم من سلطان أو غيره تقربًا إليه  
هذا   فإن  في وجهه،  الدم ساعة حضوره  يريق  أن  له، وعلامته:  وتعظيمًا 

 مقصوده تعظيم هذا المخلوق بإراقة الدم أمامه. 
أو  مباح :  الرابع بالأكل،  للتمتع  أو  للضيف،  إكرامًا  الذبح  وهو   :

أمر   به  مأمورا  يكون  وقد  جائز،  فهذا  ذلك:  نحو  أو  بلحمه،  للاتجار 
 لضيوفه.  استحباب، كما فعل إبراهيم الخليل  

من  مسألة  يخلو  فلا  معظَّم،  أو  سلطان  قدوم  أجل  من  الذبح   :
   ثلاثة أمور: 
 : أن يُقصد به الإكرام والضيافة: فلا إشكال في جوازه.الول
ب والتعظيم: فهو من الشرك الأكبر؛ قال  الثاني التقرُّ به  : أن يُقصد 

النووي: )اعلم أن الذبح للمعبود وباسمه، نازل منزلة السجود له، وكل  
واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي  
هو المستحق للعبادة، فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على 

 التعظيم والعبادة؛ لم تحل ذبيحته، وكان فعله كفرا(.وجه 

  هلَّ بتحريمه؛ لأنه مما أُ : )أفتى أهل بخارى  >شرح مسلم<وقال في  
 به لغير الله تعالى(.

 قال ابن عثيمين: )وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها(.
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 ا الناقض الأول

وبعض العلماء نص على تحريمها ولم يطلق عليها بأنها شرك؛ لأنه  
 لم يقصد بذلك تعظيم المذبوح له كتعظيم الله تعالى.

تعظيمًا له، واختلف    وليس: أن يُقصد به الاستبشار بقدومه  الثالث
 أهل العلم فيه على قولين:

 القول الأول: الإباحة، نص عليه بعض الشافعية؛ كالرافعي والنووي.  

الله بن حميد وابن باز؛ حسمًا  عبد’   القول الثاني: التحريم؛ واختاره
لمادة الشرك؛ لأنه وسيلة للشرك، ولما فيه من التشبه بأهل الجاهلية من  

أنه    ‘، عن رسول الله  عقرهم الذبائح لعظمائهم، وقد صح عن أنس  
لَامِ <قال:  س  ِ رَ فيِ الإ   .[3222، وأبو داود: 13032]أحمد:  >لَا عَق 
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( م قوله:  وَيَسْألَههه مْ،  وهه يَدْعه وَسَائِطَ؛  اللِ  وَبَيْنَ  بَيْنهَه  جَعَلَ  مَنْ  الثَّانيِ: 
ا  له عَلَيْهِمْ؛ كَفَرَ إجِْمَاع  فَاعَةَ، وَيَتَوَكَّ  .(الشَّ

هذا الناقض داخلٌ في الناقضِ الأولِ، وإنما أفردَه المؤلفُ لأهميتهِ  
وقوعِه من  وكثرةِ  الثانية  القاعدة  في  المسألة  هذه  المصنف  ذكر  وقد   ،

   القواعد الأربعة.
يكن  والمشركف لم  أو  شركهم  ن  ترزق  أو  تخلق  آلهتهم  أن  باعتقاد 

في الكون، وإنما كان من جهة جعلهم    ا تحيي أو تميت، أو أن لها تصرفً 
لهم   والصالحون  مذنبون،  نحن  وقالوا:  تعالى،  الله  وبين  بينهم  وسائط 

عند الله تعالى، ونحن نطلب من الله بهم، أو نقصدهم نرجو من الله    جاه 
 شفاعتهم. 

واستحل دماءهم    ‘ النبي    رهمكفَّ وهذا هو عين قول الكفار الذين  
الجاه  وأموالهم أرادوا  وإنما  شيئًا،  تدبر  لا  أوثانهم  أن  مقرون  فهم   ،
 ، والأدلة على ذلك:والشفاعة

قوله  كم كل كا قي قى في فى ثي} تعالى:    أولًا: 
 يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
، فسماهم الله كذبة وكفرة، مما يدل على أن  { ئح ئج يي يى ين

   .اتخاذ الشفعاء كفر وردة
قوله    ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير} تعالى:  ثانيًا: 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم
 .{سخ سح سج خم خجحم
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 ا الناقض الثاني

قال شيخ الإسلام: )فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط، يدعوهم  
يسألهم   أن  مثل  المضار،  ودفع  المنافع  جلب  ويسألهم  عليهم  ويتوكل 
غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات؛ فهو كافر  

 .[1/124]مجموع الفتاوى بإجماع المسلمين( 
بهم، تنبيه  نتبرك  وإنما  الأولياء  نعبد  لا  نحن  المتأخرين  قول   :

فعلوا   فإذا  والمباني،  بالألفاظ  والمعاني لا  بالحقائق  الاعتبار  أن  جوابه: 
لًا أو خدمة أو غير  فعل المشركين فقد عبدوهم، وإن سمُّ  وه تبركًا أو توسُّ

ي بغير   ذلك، فدعاء الأموات والاستغاثة بهم والتعلق بهم عبادة ولو سُمِّ
 اسم العبادة. 

 طلب ممن هو أعلى منك. الالدعاء:  مسألة 
 أقسام:وهو 
العبادات، قال تعالى:  الول  ئن} : دعاء الله تعالى: وهو من أجل 
بشير  { بى بن بم بز بر ئي ئى بن  النعمان  وعن   ،   قال قال: 
عِباَدَةُ <: ‘الله  ’ رسول عَاءُ هُوَ ال   .[1479، وأبو داود 18386]أحمد   >الدُّ

: دعاء غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان حيًّا  الثاني
أو ميتًا؛ كسؤال مغفرة الذنوب وإنزال المطر: فهذا شرك أكبر؛ لصرفه شيئًا  

 ئى ئن} من خصائص الله تعالى لغيره؛ فإن الله حصر الدعاء به فقال:  

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج} ، وقال تعالى:  { بى بن بم بز بر ئي
 .{ كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج

يقدِر  الثالث أمرٍ  في  يسمع،  الذي  الحاضر  الحي  المخلوق  دعاء   :
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عليه، كأن تقول للمخلوق الحي: أعطني كتابًا، ونحو ذلك؛ فهذا جائز،  
 . [162]مسلم   > وَإذَِا دَعَاكَ فَأَجِب هُ <: ‘والدليل: قول رسول الله  

: دعاء الميت أو الغائب: وهذا شرك أكبر، وإن كان ما طُلب  الرابع
قدرةً   الغائبين  أو  للأموات  أن  لاعتقاده  الحي؛  المخلوق  عليه  يقدر  منه 
خاصةً على تحقيقِ المطلوب، وإيجادُ الأشياء دون أسبابها من خصائص  

 الله تعالى. 
أو جاه أحد الصالحين،   ‘ : أن يدعو الله تعالى بجاه النبي  الخامس

يرد في فضل خاص؛   لم  أو زمان  تعالى في مكان  الله  أو يخصص دعاء 
اعتقادا بفضيلته؛ كدعاء الله تعالى عند قبر رجل صالح، أو في ليلة النصف  

ولا عن    ‘من شعبان: فهذا بدعة؛ لتعبده الله تعالى بما لم يرد عن النبي  
 صحابته التعبد به. 

الشفعاء، عبد’  : إن قيل: إنما حكم الله تعالى بالشرك على منفرع 
الله فقط؛ فهو لم يعبدهم، فلا يكون  أما من طلب منهم للشفاعة له عند  

 بذلك شركًا.

كما أن    ،: مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك، والشرك لازم لهفيقال
شاء  ضرورة،  له  لازم  والتنقص  تعالى،  الرب  لتنقص  ملزوم    الشرك 

باطل من أصله  أبى، وعلى هذا فالسؤال  أم  له في   ، المشرك   لا وجود 
قدَّ  شيء  هو  وإنما  فإذا    وه ر الخارج،  عبادة،  الدعاء  فإن  أذهانهم،  في 

. قاله الشيخ  فقد عبدهم وأشرك في عبادة الله شاء أم أبى   ؛ دعاهم للشفاعة 
 الله. عبد’ بن  سليمان 
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 ا الناقض الثاني

ذكر المصنف أن مما يفعله المشركون سؤال الشفاعة؛ مسألة:   
 : اشفع لي عند الله تعالى.يقول للميت مثلًا  هي أنو

حاجة  والشفاعة   في  للملك  الشفيع  كلام  وهي:  الطلب،  اللغة: 
 يسألها لغيره.

بإجماع    في الجملة  الحاضر جائزٌ القادر  وطلب الشفاعة من الحي  
الصحابة  المسلمين فإن   ،    النبي لهم في مواطن    ‘ سألوا  يدعو  أن 

 كثيرة، والكلام هنا عن طلب الشفاعة عند الله من الأموات. 
 كي} الشفاعة حقٌ لله تعالى، لا تطلب إلا منه، لذلك قال تعالى:  و
 . { ليما لى لم

 : قسمان: الشفاعة من حيث ثبوتها وعدمها فرع 
: شفاعة منفية: وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه  الول

 . إلا الله، وهي الشفاعة التي كان يظنها المشركون
بخلقه، فكما أن الإنسان يطلب    وسبب اعتقادهم لها: أنهم قاسوا الله

بينهم وبين الله   الملوك لقضاء حوائجه، جعلوا  له عند  الشفاعة  من غيره 
وهذا من  ،  وسطاء عند الله في قضاء حوائجهم، فشبهوا الخالق بالمخلوق 

الأقيسة الباطلة، بل هو أفسد الأقيسة، لتضمنه تسوية الخالق بالمخلوق،  
 مع ثبوت الفرق العظيم، عقلًا ونقلًا وفطرةً.

 : أنها منفيةوالدليل على 
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح} قول الله تعالى:   -1

 . { غج عم عج ظم طح
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 لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى} وقوله تعالى:   -2

 . {ير ىٰ  ني نننى نم نز نر مم  ما لي لى
تعالى:   قال  للكافر والمشرك،  الشفاعة  المنفية:  الشفاعة   يي} ومن 

 . { َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
: وهي التي أذن الله فيها، ولا تطلب إلا من الله  ة: شفاعة مثبت الثانية

ع فيَّ رسولك    .‘وحده، كأن يقول القائل: اللهم شفِّ
 وقد أثبتها الله تعالى بشرطين:

 حم حج} قال تعالى:    ،: إذن الله تعالى للشافع أن يشفعالشرط الول

 . { سخسم سح سج خم خج
الثاني  ئي} : رضا الله تعالى عن المشفوع له، قال تعالى:  والشرط 

 . { بن بم بز بر
 يح يج هٰ هم هج نه نم} هذين الشرطين:    اوقال تعالى مبينً 

 . { ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ
 تن تم تز} والله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد كما قال:  

النَّاسِ  < :  ‘: قال رسول الله  ، وفي حديث أبي هريرة  { تىتي عَدُ  أسَ 
بِهِ  قَل  مِن   خَالصًِا  الُله،  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  قَالَ  مَن   القِيَامَةِ،  مَ  يَو   رواه   > بِشَفَاعَتِي 

وقوله   النَّاسِ < :  البخاري،  عَدُ  وليس   >أَس  الناس،  من  السعيد  أي: 
 التفضيل هنا على بابه. 

أو  مسألة:    الشفاعة  طلب  الناقض:  هذا  في  من  يدخل  الدعاء 
، وهو من جنس طلب  لأنه دعاء لغير الله تعالى  ؛ الأموات، فإنه شرك أكبر
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 ا الناقض الثاني

 الرزق وطلب الغوث، بجامع أن كلاًّ لا يُقدَر عليه ولا يملكه المسؤول.
قال شيخ الإسلام: )وقد يخاطبون الميت عند قبره: سل لي ربك،  
أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيًّا وينشدون  
قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلان أنا في حسبك أنا في جوارك اشفع  
ر  لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا... أو يقول أحدهم: سل الله أن يغف

لي... فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم  
الشرك   أنواع  أعظم  من  هو  تماثيلهم  وخطاب  مغيبهم  وفي  قبورهم  عند 

 .[1/158]مجموع الفتاوى الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب( 
الموتى،  من  الحوائج  طلبُ  أنواعه:  )ومن  القيم:  ابن  وقال 
هُ إليهم، وهذا أصلُ شرك العالم، فإنَّ الميِّتَ قد   والاستغاثةُ بهم، والتّوجُّ
ا، فضلًا لمن استغاث به   انقطع عملُه، وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّ

فيها( الله  إلى  له  يشفع  أن  سأله  أو  حاجته،  قضاء  السالكين    وسأله  ]مدارج 

1/533]. 
وقال ابن باز عن طلب الشفاعة: )هو شرك؛ لأنه طلب منهم ما لا  
يقدر عليه إلا الله، ثم هو وسيلة لما هو أكبر؛ كطلب الغوث والنصر على  
الأعداء وشفاء المرضى، وبعض الفقهاء يقتصر على قوله: بدعة ووسيلة  
كالشيخ  الدعوة  أئمة  صرح  ما  مثل  الحقيقة  في  هو  لكن  الشرك،    إلى 

 الرحمن بن حسن وغيره؛ أنه شرك أكبر(. عبد’
على  مسألة:    التوكل  المشركون  يفعله  مما  أن  المصنف  ذكر 
 آلهتهم.
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 التوكل لغة: إظهار العجز والاعتماد على الغير. و

جميع   في  الله  على  والاعتماد  التفويض  صدق  هو  الشرع:  وفي 
 الأمور، وإظهار العجز والاستسلام له، مع فعل الأسباب المأذون فيها.

الله   بيد  كله  الأمر  أن  فيعتقد  )اعتقاد، واعتماد، وعمل(،  فالتوكل: 
تعالى، ثم يعتمد على الله تعالى في تحقيقه ويثق به، ثم يعمل الأسباب 

 المأذون فيها شرعًا. 
 والتوكل على أقسام:

الول في  القسم  أو  مرضاته،  تحصيل  في  تعالى  الله  على  التوكل   :
تحصيل حظوظ الدنيا؛ من الرزق والعافية والولد ونحوه: فهذا عبادة من  

، وقال  { مم مخ  مح  مج  له  لم} أجل العبادات، قال تعالى:  
 .{بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج} تعالى: 

الثاني  إلا  القسم  عليه  يقدر  لا  فيما  الله  غير  على  التوكل  الله؛  : 
كالاعتماد على الأموات أو الأصنام في جلب المنافع ودفع المضار: فهذا  

 شرك أكبر؛ لأنه صرف ما هو من خصائص الله لغير الله. 
التوكل على غير الله فيما يقدر عليه؛ كأن يعتمد على  القسم الثالث:  

الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه، من جلب  
أذً  دفع  أو  قلبية،  رزق  عبادة  التوكل  لأن  أصغر؛  شرك  فهو  ونحوه:  ى 

لكن لا يُعتمَد عليه ولو فيما أقدره الله    ،فالمخلوق وإن كان له نوع قدرة
 عليه، بل يعتمد على الله وحده. 
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 ا الناقض الثاني

التوكل   عليك؛ لأن  ثم  الله  على  توكلت  يقول:  أن  يجوز  ولهذا لا 
 )التوكل عمل القلب(.عبادة قلبية، قال الإمام أحمد:  

التوكيل: وليس من التوكل في شيء، وإنما هو إنابة  القسم الرابع:  
معه   يكن  لم  إذا  بالإجماع  جائز  وهذا  والشراء؛  كالبيع  الفعل؛  في  الغير 

ل عليًّا  ‘اعتمادٌ للقلب عليه؛ وقد فعله النبي   في ذبح بقية    ، فقد وكَّ
 . [1218]مسلم جة الوداع البُدُن في حِ 
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( يهكَ قوله:  لَمْ  مَنْ   : أوَْ الثَّالِثه فْرِهِمْ،  كه فيِ  شَكَّ  أوَْ  شْرِكيِنَ،  الْمه رْ  ف 
ا مْ؛ كَفَرَ إجِْمَاع  حَ مَذْهَبَهه  . (صَحَّ

فمن حَكَم الله تعالى بكفره فإنه يجب على المسلم أن يقطع بكفره  
 ولا يشك في ذلك، وهذا من لوازم التوحيد.  

؛  اعينً   ‘أو كفره الرسول    التكفير حق لله تعالى، فمن كفره الله  و
؛ كالمشركين  ا؛ كاليهود والنصارى، أو وصفً اكأبي لهب وفرعون، أو جنسً 
، فمن لم  { ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج} فإننا نكفرهم، قال تعالى:  

النبي   كفره  أو  القرآن،  في  تعالى  الله  كفره  من  فهو    ‘يكفر  السنة؛  في 
 مكذب للكتاب والسنة، وتكذيبهما من الكفر بالله تعالى.

، قال تعالى: >لا إله إلا الله<الكفر بالطاغوت من مقتضيات كلمة  و
وقال  { بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ}   ،

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه} تعالى:  

قال:     مَ شيَ وعن طارق بن أَ   ،{ صح سم سخ سح سج خم خج حم
بدَُ مَن   <:  يقول  ‘ رسول الله    سمعت  مَن  قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله، وَكَفَرَ بمَِا يُع 

 .[23]مسلم  >دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ 
هو   بالطاغوت:  الله    اعتقاد والكفر  غير  عبادة  وبغضها    ،بطلان 

 هم.ات عاد مرهم ويأهلها وتكف وتركها، وبغض
 في هذا الناقض ثلاث مسائل، كلها كفر وردة:    وذكر المصنف
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، أو  ا ر المشركين، وقال: إن اليهود ليسوا كفار : من لم يكفّ الولى 
المجوس أو الوثنيين أو البوذيين ليسوا  ن  إ ، أو  ا إن النصارى ليسوا كفار 

 .  ا كفار 
: من شك في كفر اليهود أو النصارى أو الوثنيين وغيرهم من  الثانية

 الكفار والمشركين.
( عياض:  القاضي  ملة  قال  بغير  دان  من  يكفر  لم  من  نكفر  ولهذا 

وإن   مذهبهم،  أو صحح  أو شك  فيهم،  وقف  أو  الملل،  من  المسلمين 
 . [2/286]الشفا ( أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده

 وهذا أعظم  ،: من صحح مذهبهم، أو طريقتهم وما هم عليهالثالثة
 . مما سبق

 ومن الدلة على كونه من نواقض السلم: 
 بر  ئي ئى}   في الإسلام، فقال:  كله   أن الله تعالى حصر الدين -1

 ِّ  ُّ َّ ٍّ } وأخبر أن لا يقبل دينًا سواه، فقال:    ،{بمبن بز 

أو  { ئم ئز  ئر  ّٰ النصارى  أو  اليهود  دين  يقبل  الله  أن  ادعى  فمن   ،
 غيرها من الأديان فهو مكذب لله تعالى.

سمى    تعالى  لا يقال: المراد بالإسلام هو الإسلام العام؛ لأن الله و
 مخ  مح  مج لي لى لم لخ} دين اليهود والنصارى هوًى، فقال:  

 يى  يم يخ يح يج هي هى هم  نيهج  نى نم نخ نح نج  مىمي مم
 عند الله.   مقبولًا  ا ، ولا يكون الهوى دينً { ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

قال  أن الله تعالى نص على تكفير اليهود والنصارى والمشركين،   -2
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، فمن لم يكفرهم  ﴾ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما}   تعالى:

 لله تعالى. فهو مكذب  

دٍ  <:  ‘قال: قال رسول الله    عن أبي هريرة   -3 سُ مُحَمَّ وَالَّذِي نفَ 
، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَم     ! بيِدَِهِ  رَانيٌِّ ، وَلَا نصَ  ةِ يَهُودِيٌّ مَُّ مَعُ بيِ أحََدٌ منِ  هَذِهِ الأ  لَا يَس 

حَابِ النَّارِ  تُ بهِِ، إلِاَّ كَانَ منِ  أصَ  سِل  منِ  باِلَّذِي أُر   .[153]مسلم  >يُؤ 
قال شيخ الإسلام: )ومن لم يقر بأن بعد إجماع الأمة على ذلك،   -4

لن يكون مسلم إلا من آمن به واتبعه باطنًا وظاهرا؛ فليس    ‘مبعث محمد  
م التَّدين بعد مبعثه   بدين اليهود والنصارى، بل    ‘بمسلم، ومن لم يُحرِّ

رهم ويُ  ]مجموع الفتاوى  بغضهم؛ فليس بمسلم باتفاق المسلمين(  من لم يُكفِّ

27/464]. 
الأديان،  ة:  ـمسأل  توحيد  إلى  الدعوة  خطر  الناقض  بهذا  يتبين 

وزعمهم أن الأديان السماوية كلها سواء، والمناداة إلى تقاربها ومزج دين  
القول بأنها كلها أديان سماوية صحيحة    والإسلام واليهودية والنصرانية، أ

 مقبولة.  

الدعوة إلى وحدة الأديان  ) :  12/281  >فتاوى اللجنة الدائمة<جاء في  
صريحة عن دين الإسلام، ولا يجوز    إن صدرت من مسلم؛ فهي تعتبر ردةً 

في   الكريم  القرآن  مع  فكيف  منفردين،  والإنجيل  التوراة  طباعة  لمسلم 
غلاف واحد؟ كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة بناء مسجد وكنيسة  
ومعبد في مجمع واحد؛ لما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير  

 .(ن كلهدين الإسلام، وإنكار ظهوره على الدي 
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 : تكفير من وقع في الكفر على مراتب :مسألة 
من أجمع المسلمون على كفرهم ممن ليس من أهل    الولى:  المرتبة

فهؤلاء يجب تكفيرهم،   :القبلة؛ كاليهود والنصارى والمجوس والوثنيين 
 .  ، ومن لم يكفرهم فهو خارج عن الملةلا يجوز الشك في كفرهمو

لو  ون من اليهود والنصارى وغيرهم؛ كفارٌ  ووهؤلاء الكفار الأصلي 
قد ثبت في الكتاب والسنَّة  اجتهدوا في إصابة الحق، قال شيخ الإسلام: ) 

بلغته رسالته   أن من  منه    ‘والإجماع:  يقبل  كافر، لا  به فهو  فلم يؤمن 
النبوة وأعلام  الرسالة  أدلة  لظهور  بالاجتهاد؛  الفتاوى  (  الاعتذار  ]مجموع 

12/496]. 
: من هو مسلم في الأصل ووقع في ناقض صريح من  المرتبة الثانية

أو جحد ما هو معلوم    ،أو سبه   ‘نواقض الإسلام؛ كمن استهزأ بالنبي  
ومن   كفر  ذلك  أن  اعتقاد  فالواجب  ذلك:  ونحو  بالضرورة  الدين  من 

 نواقض الإسلام، ومن قال: إنه ليس بناقض فهو كافر. 
من شك في كفر هؤلاء بعد معرفة  قال شيخ الإسلام عن الباطنية: )

ومعرف الإسـقولهم  دين  كاف  ؛لام ـة  اليهود    ؛رـفهو  كفر  في  يشك  كمن 
 .[2/368فتاوى مجموع ]  (والنصارى والمشركين

النواقض   هذه  من  شيء  في  الواقع  تكفير  من  الإنسان  يمتنع  وقد 
 لكونه معذورا، فمثل هذا لا يكفر. 

الثالثة مما    :المرتبة  شيئًا  وارتكب  الأصل  في  مسلم  هو  وقع  من 
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ر أهل  كتارك الصلاة، وعوام أهل البدع الذين يكفّ   الكفر به؛  الخلاف في
الدليل؛   من  عليهم  قام  بما  كفرهم  رأى  فمن  كالرافضة،  السنة علماءهم 

، ومن رأى عدم كفرهم؛ لم يجب  ؛ كالمرتبة الثانيةوجب عليه أن يكفرهم
عليه أن يكفرهم، ولا يُحكم بكفره بناء على هذا الناقض؛ لأنه من مواطن  

 الاجتهاد.
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: مَنِ اعْتَقَدَ  قوله: ) ابعِه أنََّ غَيْرَ هَدْي النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم أكَْمَله مِنْ هَدْيهِِ، أوَْ الرَّ

عَلَى  وتِ  الطَّاغه كْمَ  حه لهونَ  يهفض  كَالَّذِينَ  كْمِهِ،  مِنْ حه أحَْسَنه  غَيْرِهِ  كْمَ  حه أنََّ 
وَ كَافرٌِ  كْمِهِ؛ فَهه  .(حه

وأخلاقه    ‘: الطريقة والسيرة، فيدخل في ذلك سنن النبي  الهدي
 وأحكامه وآدابه وغير ذلك.  

في    أكمل الهدي   ‘ النبي  فالواجب على المسلم أن يعتقد أن هدي  
في العبادات والمعاملات والأنكحة والعادات وفي كل    جميع الأبواب،

 والدليل على ذلك:  شيء، وأفضل الطرائق وأكمل السير،
 هم هج ني نى نم نخ نح نج} أنه وحيٌ من الله تعالى، قال تعالى:   -1

 ، قال الشافعي: )السنة وحي يُتلى(.{ هي هى

بن ع -2 الله  الله  عبد’  ن جابر  كان رسول  قال:  إذا خطب    ‘، 
كِتاَبُ اللهِ، وَخَي رَ <قال:   حَدِيثِ  ال  رَ  فَإِنَّ خَي  دُ،  بعَ  ا  دٍ،    أَمَّ هُدَى هُدَى مُحَمَّ ال 
دَثَاتُهَا، وَكُلَّ   وَشَرَّ  مُُورِ مُح  عَةٍ ضَلَالَةٌ  الأ   .  [867]مسلم  >بدِ 

  ‘ أتى النبي    : أن عمر بن الخطاب  الله  عبد’  عن جابر بن  -3
فغضب فقال:  ،  ‘النبي   على  بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه 

سِي بيِدَِهِ < نَ ال خَطَّابِ! وَالَّذِي نفَ  كُونَ فيِهَا يَا اب  لَقَد  جِئ تُكُم  بهَِا بيَ ضَاءَ  !أَمُتهََوِّ
قُوا   بُوا بهِِ أوَ  ببِاَطِلٍ فَتُصَدِّ برُِوكُم  بحَِق  فَتُكَذِّ ءٍ فَيُخ  أَلُوهُم  عَن  شَي  نقَِيَّةً، لَا تَس 

سِي بيِدَِهِ    > كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إلِاَّ أَن  يَتَّبعَِنيِِ   ‘لَو  أنََّ مُوسَى    ! بهِِ، وَالَّذِي نفَ 
 .[15156]أحمد 
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الله    كما شرع  تحكيم  وجوب  يعتقد  أن  المسلم  على  الواجب  أن 
أحسن الأحكام،    ‘أن حكم النبي  تعالى وأنه لا يجوز الحكم بغيره، و 

الزمان   تطور  مهما  التنازع،  عند  الناس  يحتاجه  ما  لكل  وأشملها  وأتمها 
 ، والدليل على ذلك:وتغيرت الأحوال

، وهذا استفهام {هج نه نم نخ نح نج مم} قوله تعالى:   -1
 إنكاري، أي: لا أحد أحسن حكمًا من الله تعالى. 

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} وقال تعالى:   -2

 يي  يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج
فدلت الآية على تحريم التحاكم إلى    ،{ ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ

غير ما أنزل الله تعالى، وأن الواجب هو الكفر بكل ما يُتحاكم إليه سوى  
 ما أنزل الله. 

تعالى:   -3  صم  صخ صح سم سخ سح سج خم} وقال 

، دلت { فج غم  غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
فهو ناقص الإيمان، فتحكيم    ‘ الآية على أن من لم يُحكم شريعة النبي  

 شريعته حينئذ واجب. 

تعالى:   -4 أمر وهو  { سح سج خم خج حم حج} وقال  ، وهذا 
 يفيد الوجوب.

فالتحاكم إلى شرع الله تعالى من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن  
محمدا عبده ورسوله، وهو من مقتضى رحمته وحكمته تعالى، فالعبد إذا  
علم أن الحكم الصادر في قضية يخاصم فيها؛ هو حكم الله العليم الخبير  
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الحكم صادر كان  لو  ما  ورَضِي وسلَّم، بخلاف  لهم    اقَبلِ  مثله  بشر  من 
فإن وأهواء،  ل ـشهوات  يرضى  لا  خالـه  بين  ـو  الخلاف  فيدوم  هواه،  ف 

 الناس.
 : الحكم بغير ما أنزل الله تعالى أقسام:  مسألة 

الله  القسم الول أن يكذب  : أن يجحد حكم  الجحود  ، ومعنى 
 حج جم} هذا كفر بالاتفاق، قال تعالى:  و  :وينكر أن هذا حكم الله تعالى

 . ﴾سخ سح سج خم خج حم
شيئً  جحد  من  حق  في  الحكم  )وهكذا  باز:  ابن  العلامة  مما  قال  ا 

من الأمور المعلومة من الدين    ،مما حرمه اللها  أوجبه الله أو استحل شيئً 
أو نحو ذلك    ،.. أو استحل الربا.بالضرورة، كمن جحد وجوب الصلاة

من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وبإجماع سلف الأمة، فإنه  
 بإجماع أهل العلم(.   ــ عي الإسلام دَّ إن كان يَ   ــ كافر مرتد عن الإسلام 

: أن يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، سواء  القسم الثاني 
كان ذلك في العبادات أو في المعاملات أو في الأنكحة أو في الحدود أو  

فهذا كفر بالاتفاق وإن لم يعمل به؛ لأنه كفر اعتقادي، ولذلك قال    :غيرها
تقََدَ(  . المصنف: )مَنِ اع 

ل الحرام المجمع عليه، أو  قال شيخ الإسلام: )والإنسان متى حلَّ 
ا  ا مرتدًّ كان كافر  ؛ل الشرع المجمع عليهم الحلال المجمع عليه، أو بدَّ حرَّ 

 ين}   :ــ  على أحد القولين  ــ  باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى

أي: هو المستحل للحكم    {بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
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 .[3/267]مجموع الفتاوى بغير ما أنزل الله( 
: أن يعتقد أن حكم غير الله أفضل أو مساو لحكم الله:  القسم الثالث 

فهذا كفر بالاتفاق وإن لم يعمل به؛ لأنه كفر اعتقادي أيضًا؛ لأنه مكذبٌ  
ى غير الله بالله تعالى    لكتاب الله تعالى، كما في الآيات السابقة، ولأنه سوَّ

 بج} في شيء من خصائصه، فإن الذي له الحكم هو الله تعالى كما قال:  
 .{ بهبم بخ بح

قال العلامة ابن باز: )أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير  
الرسول   غير  هدي  أن  أو  الله  حكم  من  أحسن  هدي    ‘الله  من  أحسن 

 فهو كافر(.  ‘ الرسول 
ى أو لشهوة، مع اعتقاده  : أن يحكم بغير ما أنزل الله لهوً الرابعالقسم  

فهذا    :غيره لا يساويه ولا يفضلهوجوب الحكم بما أنزل الله تعالى، وأن  
الله  قال  الملة،  المخرج عن  الأكبر  الكفر  من  الكفر الأصغر، وليس  من 

 ، قال ابن عباس {بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين} تعالى:  
  ليس بالكفر  <  ، وقال أيضًا: [3219]الحاكم    >كفرٌ دون كفر<  :في تفسيرها

]السنة    ينقل عن ملة   ا: أي ليس كفربن عيينة  قال سفيان   ،>الذي تذهبون إليه

 .[1419للخلال 
: أنَّ رجلًا منِ الأنصار خاصمَ الزبيرَ  الله بن الزبير  عبد’  ولحديث

عند رسولِ الله في شراجِ الحرةَ... وفيه أنَّ الأنصاريَّ غضِبَ، وقال للنبيِّ  
تكَِ <:  ‘ نَ عَمَّ هُ نبَيِِّ اللهِ... الحديثَ، فقال الزبيرُ:  >!أنَ  كَانَ اب  نَ وَج  ، فَتلََوَّ

ذَلكَِ:   فيِ  نزََلَت   الآيَةَ  هَذِهِ  سِبُ  إنِِّي لأحَ   سم سخ سح سج خم} وَاللهِ، 
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 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 . [2359]البخاري  { فج غم 

، ومع ذلك  ‘ووجه الدلالة: أن الأنصاري لم يرض بحكم النبي  
 بكفره.  ‘لم يحكم النبي 
الله  الخامسالقسم   أنزل  بغير ما  ليصيب    اجتهادا  تعالى: أن يحكم 

الله  فيه؛ثم    تعالى،  حكم  الشرعي  يخطئ  بذلك؛  كالقاضي  أجر  فله   :
إذَِا حَكَمَ الحَاكِمُ  <:  ‘قال: قال رسول الله    و  الله بن عمرٍ عبد’   لحديث

رٌ  أجَ  فَلَهُ  طَأَ  أَخ  ثُمَّ  تهََدَ  فَاج  حَكَمَ  وَإذَِا  رَانِ،  أجَ  فَلَهُ  أصََابَ  ثُمَّ  تهََدَ    > فَاج 
 .[1716، ومسلم: 7352]البخاري: 

الط ة:   ـمسأل   الط   اغوت:  ـفي معنى  اللغ  ـأصل   ة: من  ـاغوت في 
في   دّ الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فكل من يتجاوز الحد الذي يحد له يع

ط ومنااغوتً ـاللغة  قولـ،  تعـه  ، { يج هي هى هم هج ني نى} الى:  ـه 
 وطاغوت من أبنية المبالغة، مثل جبروت وملكوت.

في   عمر  فقد  الشرع، وأما  قال  متنوعة:  بتفاسير  ر  وغيره:      فُسِّ
سيرين:  >الشيطان< وابن  العالية  أبو  وقال  كثير،  ابن  وقواه  ،  >الساحر< ، 

هو  <، وقال مالك والواحدي:  >الكاهن<الله وابن جبير:  عبد’  وقال جابر بن
 .>كل ما يعبد من دون الله  

جامعٍ:   كله   وهذا تفسيرٍ  في  القيم  ابن  قال  بالمثال،  التفسير  من 
مطاع؛   أو  متبوع  أو  معبود  من  حده  العبد  به  تجاوز  ما  كل  )الطاغوت: 
إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من   فطاغوت كل قوم من يتحاكمون 
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الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون    دون 

 أنه طاعة لله(. 
تارة يكون  فرع  الطاغوت  يكون طاغوتًا :  وتارة  طاغوتًا أصغر، 

 أكبر. 

فمن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، فإن كان مع إقراره واعترافه  
بأنه عاصٍ؛ فهو طاغوت أصغر، وإن كان يستحل ذلك صار طاغوتًا أكبر.  

 قاله ابن باز. 
: كل قانون ينفع المسلمين ولا يخالف شريعة الله تعالى فلا  فرع 

بأس به، سواء سمي قانونًا أو نظامًا أو غيره؛ لأن شريعة الله تعالى تنظم  
 أمور الناس ولا تهملها، وهذه الأنظمة والقوانين من ذلك. 
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 ا الناقض الخامس

 
وله صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ عَمِلَ  قوله: ) سه ا جَاءَ بهِِ الرَّ : مَنْ أبَْغَضَ شَيْئ ا مِمَّ الْخَامِسه

ليِله قَولههه تَعَالَى:   ا، وَالدَّ  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح} بهِِ؛ كَفَرَ إجِْمَاع 

 .({ غج
الواجب على المسلم أن يحب ما شرعه الله وينقاد له؛ فإنه تشريع  

  االبغض والكراهة، فمن أبغض شيئً من حكيم خبير، وضد هذه المحبة:  
من الأوامر التي جاءت بها الشريعة، أو أبغض تحريم شيءٍ مما نهى الله  

من الأقوال أو الأفعال    اعنه، من المحرمات أو المكروهات أو أبغض شيئً 
النبي   بها  جاء  المحبة  ‘التي  ينافي  لأنه  به؛  عمل  ولو  بذلك  كفر  ؛ 

 والتعظيم لله تعالى، وفيه عدم الانقياد والتسليم لأوامر الشرع.  
ركِ   قال شيخُ الإسلام: )فمِن النفاق ما هو أكبر، يكون صاحبُه في الدَّ

كنفاقِ  النار،  من  يُظهِرَ  عبد’  الأسفل  بأن   وغيره،  أُبيَ  بنِ  تكذيبَ  الله 
اعتقادِ وجوبِ   أو عدمَ  بغضَه،  أو  به،  ما جاء  بعضِ  أو جحودَ  الرسولِ، 

ةَ بانخفاض دينه، أو المَ ماتِّباعِه، أو ال  ساءة بظهور دينه، ونحو ذلك مما سرَّ
 .[28/434]مجموع الفتاوى ا للهِ ورسولهِ( لا يكون صاحبُه إلا عدوًّ 
 والدليل على ذلك:  

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح} :  قول الله   -1

، ولا يكون إحباط العمل إلا بالكفر، قال تعالى: { غج عم عج ظم طح
 . { حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم} 
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  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ}   :   الله   قول  -2

 صفات الكفار،   من   الله   رضوان   كراهية   أن   تعالى   الله   فبين   ، { عم  عج
 وأنه أحبط أعمالهم بسبب ذلك. 

 .{ سخ سح سج خم خج حم} وقال تعالى عن الكفار:   -3
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز} وقال تعالى:   -4

 . {ئهبج
قال   -5 للجهاد،  كراهيتهم  المنافقين  صفات  من  تعالى  الله  وذكر 
 . {بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ} تعالى: 
ذلك   -6 على  الاتفاق  الإسلام  شيخ  الفتاوى  ]ونقل  ، 20/97مجموع 

 .[10/186الفروع 
 ن: اقسم  ‘كراهة ما جاء به الرسول  مسألة:  

،  لأن الله تعالى شرعه   ‘: أن يبغض ما جاء به الرسول  القسم الول 
ذلك: ونحو  والضلال،  الفساد  فيه  أن  أو  فيه،  خير  لا  أنه  كفر    أو  فهذا 

بالإجماع؛ كمن أبغض تشريع الحجاب، أو أن للذكر مثل حظ الأنثيين  
 والخمر، ونحو ذلك.  ىفي الميراث، أو أبغض تحريم الزن

أن لا يبغض ما جاء به الرسول لأن  ب  البغض الطبيعي،  :والقسم الثاني
  ، مع رضاه بالشرع وإذعانه له: الله شرعه، بل يكره المشقة المترتبة عليه

؛ كمن كره الوضوء بالماء البارد، أو كره القتال في سبيل الله  فليس بكفر
 لم لخ} قال تعالى:    لمشقته، أو كره دفع الزكاة بخلًا، ونحو ذلك،
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 ا الناقض الخامس

امت ، وعن عبادة بن  { محمخ مج لي لى ناَ رَسُولَ <، قال:    الصَّ اللهِ  ’ باَيَع 
رَهِ   ‘ عِ وَالطَّاعَةِ فيِ المَن شَطِ وَالمَك  م  ، قال البغوي:  [7199]مسلم    >عَلَى السَّ
أي: شاق عليكم، قال بعض أهل المعاني: هذا الكره    ﴾محمخ مج لي} )

النفس وخطر   المال ومشقة  فيه من مؤنة  لما  الطبع عنه؛  نفور  من حيث 
 الروح، لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى(.
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: مَنِ اسْتَهْزَأَ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِ اللِ، أوَْ ثَوَابهِِ، أوَْ عِقَابهِِ؛  قوله: ) ادِسه السَّ

ليِله قَوْلههه تَعَالَى:    كل كا قي قى في فى ثي} كَفَرَ، وَالدَّ

 .({ ليما لى لم كي كى كم
الهزل   الاستهزاء: هو السخرية، وهو حمل الأقوال والأفعال على 

 شيخ الإسلام.واللعب، لا على الجد والحقيقة. قاله 
بالقرآن، أو   أو  بالجنة والنار  تعالى أو برسوله أو  بالله  فمن استهزأ 
أو   كالسواك،  المستحبات  أو  كالصلاة،  الواجبات  من  بشيء  استهزأ 

منفرد  السفر  ككراهة  المكروهات  أو  الخمر،  كتحريم  أو  االمحرمات   ،
أصل الدين مبني  بثواب الله كالجنة، أو عقابه كالنار؛ كفر بالإجماع؛ لأن  

لهذا    بشيء من ذلك منافٍ   على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاءُ 
 الأصل ومناقض له أشد المناقضة. 

أو ألحق   ،أو عابه  ،‘جميع من سب النبي  قال القاضي عياض: )
أو    ،أو عرض به  ،أو خصلة من خصاله  ،ا في نفسه أو نسبه أو دينهبه نقصً 

أو    ،زراء عليه أو التصغير لشأنهأو الإ  ،على طريق السب له  يءبش  ههشبَّ 
ولا    ،يقتل  ؛والحكم فيه حكم الساب  ،له  فهو سابٌّ   ؛الغض منه والعيب له

فصلًا  يُ نستثني  ولا  المقصد  هذا  على  الباب  هذا  فصول  من  فيه    ،مترى 
  ، أو تمنى مضرة له  ، وكذلك من لعنه أو دعا عليه  ، اا كان أو تلويحً تصريحً 

أو عبث في جهته العزيزة    ،أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم 
جرى  مما    يءره بشأو عيَّ   ،بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور
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 ا الناقض السادس

عليه  والمحنة  البلاء  الجائزة    ،من  البشرية  العوارض  ببعض  غمصه  أو 
لديه الفتوى   ، والمعهودة  وأئمة  العلماء  من  إجماع  كله  لدن    ،وهذا  من 

 .[2/215]الشفا ( االصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرًّ 
بغير    ا قال شيخ الإسلام: )فإنَّا نعلم أَنَّ من سبَّ الله ورسولَه طوعً و

ه، بل من تكلَّم بكلمات الكفر طائعً  رَهٍ، ومن استهزأ بالله وآياته    اكَر  غير مُك 
إنَِّ مثل هذا قد يكون في  اوظاهر  ا ورسوله فهو كافرٌ باطنً  ، وأنَّ من قال: 

معلوم الفساد    بالله وإنَِّما هو كافرٌ في الظَّاهر، فإنَّه قال قولًا   ا الباطن مؤمنً 
ين(  رورة من الدِّ  .[7/757]مجموع الفتاوى بالضَّ

 والدليل على هذا الناقض: 
تعالى:   -1  كم كل كا قي قى في فى ثي} قوله 

أن  ،  { ’ليما لى لم كي كى في  نص  )وهذا  الإسلام:  شيخ  قال 
)فبين  ، وقال:  [31]الصارم المسلول ص  الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر(  

أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على  
أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم،  
جوازه(   يعتقدوا  لم  فإنهم  به،  كفروا  كفرا  وكان  كفرا،  يظنوه  لم  ولكن 

 .[7/274]مجموع الفتاوى 
، قال: قال رجلٌ  اللهِ بن عمرَ  عبد’   وسبب نزول هذه الآية: ما رواه 

ائِنا  مثلَ  في مجلسٍ: ما رأينا    في غزوةِ تبوكَ  أرغبَ بُطونًا، ولا  هؤلاء،  قُرَّ
كذبتَ  المجلسِ:  في  رجلٌ  فقال  اللقاء!  عندَ  أجبنَ  ولا  سُنًا،  أل  ،  !أكذبَ 

برَِنَّ رسولَ اللهِ   ، ونزََلَ القرآنُ،  ‘، فبلغ ذلك النبيَّ  ‘ ولكنك منافقٌ، لأخُ 
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اللهِ  عبد’  قال  ناقةِ رسولِ  بحَقَبِ  قًا  مُتعََلِّ رأيتُه  فأنا  بنُ عمرَ:  تَنكُبُه  ‘اللهِ   ،
الحجارةُ وهو يقولُ: يا رسولَ اللهِ، إنما كُنَّا نخوضُ ونلعبُ. ورسولُ اللهِ  

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى}   يقولُ:   ‘

 .[11/543]تفسير الطبري   ﴾’ليما لى
 صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج حم} قوله تعالى:   -2

 فح غمفج غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 مح مج لي لى لم لخ كخ كح كج قم قح فم فخ
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
محادة    ‘لم أن إيذاء رسول الله  ، قال شيخ الإسلام: )فعُ { ’يم يخ يح

أن   فيجب  المحادة،  ذكر  اقتضى  الذي  هو  الإيذاء  ذكر  لله ورسوله؛ لأن 
إذ أمكن أن يقال: إنه    ا، فيه، ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفً يكون داخلًا 

لأنه أخبر أنه له نار    ؛ليس بمحاد، ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر
 .[27]الصارم المسلول ص فيها(   اجهنم خالد 

قال إسحاق بن راهويه: )أجمع المسلمون على أن من سبَّ الله   -3
  مما أنزل الله    ا أو دفع شيئً   ‘ ، أو سبَّ رسولَه  أو قتل نبيًّا من أنبياء ،

ا بكلِّ ما أنزل الله(   .[2/150]الاستذكار الله، أنََّه كافر بذلك، وإنِ  كان مُقِرًّ
صريح، كالغمز  : الاستهزاء والسب نوعان: صريح وغير  مسألة 

 بالعين وإخراج اللسان ونحو ذلك.

معروف في اللغة ولا في    إذا لم يكن للسب حدٌّ قال شيخ الإسلام: )
ا للنبي فهو  فما كان في العرف سبًّ   ،رف الناس فالمرجع فيه إلى عُ   ؛الشرع
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 ا الناقض السادس

والعلماء الصحابة  كلام  عليه  ننزل  أن  يجب  فلا  ،الذي  لا  ]الصارم  (  وما 

 .[540المسلول ص 
أي: في أحكام الدنيا؛ كترك قتلٍ،   ــ  اتقبل التوبة ظاهر  لامسألة:   

ن سبَّ الله، أو سب رسُوله، أو مَ   ــ  وثبوت أحكام توريث، ونحوها   ا كً لَ ممَّ
ا، يدل منه    اص واحدلله تعالى، صريحًا، أو تنقَّ  منهم؛ لأن ذنبه عظيم جدًّ

 على فساد عقيدته.
وعن الإمام أحمد، واختاره ابن عثيمين: أن توبته مقبولة؛ لقول الله  

، ولأن من  {بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم} تعالى:  
إخبارا عن ربه    ‘زعم أن لله ولدا فقد سب الله تعالى، بدليل قول النبي  

بنَيِ اب نُ آدَمَ وَلَم  يَكُن  لَهُ ذَلكَِ، وَشَتمََنيِ، وَلَم  يَكُن  لَهُ  <تعالى أنه قال:   كَذَّ
لُهُ ليِ وَلَدٌ، فَسُب حَانيِ أنَ  أَتَّخِذَ صَاحِبةًَ أوَ  وَلَدا  …ذَلكَِ  مُهُ إيَِّايَ، فَقَو  ا شَت    > وَأَمَّ

توبة من سب الله  [4482]البخاري   قبلت  بغير خلاف، وإذا  ، وتوبته مقبولة 
 أولى أن تقبل توبته.  ‘ تعالى، فمن سب نبيه  

لكن قال شيخ الإسلام: تقبل توبة ساب الرسول، ولكن يجب قتله؛  
لا نعلم هل عفا عن حقه، أو لم يعف؟    ، والرسول  ‘لأن قتله حق له  

الله   من سب  يغفر    بخلاف  بأنه  أعلمنا  تعالى  والله  لله،  حق  قتله  فإن 
 الذنوب جميعًا لمن تاب، فيسقط عمن سب الله القتل.

في   كالحكم  الأنبياء  )والحكم في سب سائر  وقال شيخ الإسلام: 
 .[565]الصارم المسلول ص ( سب نبينا
 ن: االاستهزاء بالعلماء والصالحين قسممسألة:  



 

 

160 
 

كمن يستهزئ بأوصافهم الخَلقية أو    ؛: الاستهزاء بأشخاصهمالول
فهذا محرم؛ لقوله    ، بقطع النظر عما هم عليه من الدين والسنة:الخُلقية
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم} تعالى: 
 هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل
 . {ئه ئم يه يم يخ يح يجهٰ هم

العلم  الثاني وبأهل  بدينهم،  لتمسكهم  الصلاح  بأهل  الاستهزاء   :
الشرعي:لعلمهم والعلم  الدين  من  عليه  هم  ولما  في    ،  لأنه  كفر؛  فهذا 

 .وشريعته حقيقته استهزاء بدين الله تعالى
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 ا الناقض السابع

 
، فَمَنْ فَعَلَهه، أوَْ رَضِيَ قوله: ) رْفه وَالْعَطْفه ؛ وَمِنهْه الصَّ حْره : الس  ابعِه السَّ

تَعَالَى:   قَوْلههه  ليِله  وَالدَّ كَفَرَ،   ُّ  َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} بهِِ؛ 

 . ({ ئر ّٰ ِّ
حرُ في اللغة: ما لَطُفَ وخفِي سببُه إنَِّ  <ولهذا جاء في الحديث:  ،  السِّ

بيَاَنِ   رامنِ  ال  ، وسمي السحور سحورا لكونه يقع خفيًّا  [ 5767]البخاري    >لَسِح 
 آخر الليل.

 وفي الاصطلاح: السحر على قسمين: 
ا يؤثر في ى وكلام يتكلم به، أو يكتبه، أو يعمل شيئً قً ورُ   دٌ قَ عُ :  الول 

 . بدن المسحور أو قلبه أو عقله، من غير مباشرة له
بدن المسحور وعقله وإرادته؛ فتجده  : أدوية وعقاقير تؤثر في  الثاني

رفِ والعَطفِ < ـينصرف ويميل، وهو ما يسمى ب  .  >الصَّ
 السحر قسمان:  مسألة:  

،  مرض ويؤثر ويُ   سحر حقيقي؛ فالسحر منه ما يقتلالقسم الول:  
  يفرق بين المرء وزوجه ، أو  يأخذ الرجل عن زوجته، فيمنعه وطأهاومنه ما  

 ونحو ذلك.   يحبب بين اثنينأو  يبغض أحدهما إلى الآخر،   أو
 والدلة على وجوده: 

تعالى:  ـقولُ  -1 ابن قدام ﴾ ئى ئن ئم ئز ئر}   ه  قال    ة:  ـ، 
 . [ 27/ 9]المغني  )ولولا أن السحر له حقيقة لما أمرَ الُله تعالى بالاستعاذة منه(  
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،  ﴾ بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿ قولُه تعالى:   -2
 حقيقةٌ.لا يكون إلا لشيءٍ له  والتعلُّم 

سُحِرَ؛ حتى إنه ليُخيَّل إليه أنَّه فَعلَ الشيءَ، وهو لم   ‘أن النبي   -3
قال لما حل السحر:    ‘وفيه: أن النبي  ،  [ 2189، ومسلم  5766]البخاري    يفعله

 ، والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض. >إن الله شفاني<

 يم يخ يح يج هي} تعالى:  سحر تخييلي؛ لقوله  القسم الثاني:  

 . { يى
وذهب عامة المعتزلة: إلى أن السحر لا حقيقة له، وإنما هو تمويه  
الخفة   من  وأنه ضرب  به،  هو  ما  غير  على  الشيء  لكون  وإيهام  وتخييل 

 والشعوذة.
 والجواب على ذلك ما تقدم من الأدلة على ثبوت السحر الحقيقي. 

إلى عين أخرى إلا الله :  فرع  لا يقدر على قلب حقيقة الأعيان 
 ، وليس ذلك من مقدور السحرة. تعالى

( الإسلام:  شيخ  طبعها  قال  في  ليس  ما  إلى  الأعيان  قلب  وأما 
إليه حيوانً   ؛الانقلاب  الخشب  حساسً كمصير  متحركً ا  يبلع  ا  بالإرادة،  ا 

ا ولا   ولا يتغير، فليس هذا من جنس مقدور البشر لا معتاد ا وحبالًا يًّ صِ عِ 
؛ ولهذا لما رأى سحرة فرعون ذلك،  أصلًا ى نفس  وَ ا، ولا يحصل بقُ نادر

 قى في فى ثي ثى ثن ثم} علموا أنه خارج عن طريقة السحر:  

 .[1/138]الصفدية ( { كى كم كل كا قي
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 ا الناقض السابع

 هل يكفر أم لا على قولين:   اختلف أهل العلم في الساحر:   : مسألة  
يكفرالول   القول الساحرَ  أنَّ  تعالى:  ؛:   نج  مي مى}   لقوله 

   ــ  وحاشاهــ    كان ساحرا يدل على أنه لو  وهذا    ،﴾نم نخ نح
كافرا وقوله:  لكان   {هج  ني نى نم نخ نح} ، 

صريح في كفر معلم السحر، وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقررا له:  
وقوله:  {ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي}   ،
 لى  لم كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن}

أي من نصيب، ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون إلا    { ممما لي
الغالب أنه لا يتوصل إلى السحر إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم  ، و للكافر

 والتَّقرب إليهم.
 : أن حكم الساحر يختلف باختلاف سحره:  القول الثاني

كفر -1 فهذا  الشياطين  بواسطة  كان  بُ    ؛فما  يتقرَّ الساحرَ  لأنَّ 
 للشياطين بما يريدون منِ الكفر غالبًا. 

كبائر   -2 بل هو من  يكفر،  فلا  العقاقيرِ والأدوية،  بواسطة  كان  ما 
الرزاق    ]عبد أنها لم تقتل جارية لها سحرتها    لما ورد عن عائشة  ؛  الذنوب

وصف  [ 18749 تعالى  الله  ولأنَّ  كفرها،  عدم  على  يدل  قتلها  فعدم   ،
بين المرء وزوجه،    به  يفرقون  سحرهم من نحو ما   الساحرين الكافرين بأن 

 فيختص الكفر بهم، ويبقى من سواهم من السحرة على أصل العصمة. 
ليس بين القولين   :الله: )وعند التحقيقعبد’  قال الشيخ سليمان بن 

اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك، وأما  
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سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سحرا فعلى سبيل  
 المجاز(. 
 اختلف العلماء في عقوبةِ الساحر:مسألة:  
: أنه يُقتلَ بكل حال، سواء كان باستخدام الشياطين أو  لقول الولا

 [3204الدارقطني  ]وجُندُب    [1657]أحمد  لما صح عن عمر    بالأدوية والعقاقير؛ 
، ولعظم شره وفسادِه في  في قتل الساحر    [18747]عبد الرزاق  وحفصة  
 الأرض.  

 . : أنه لا يُقتل بل يعزر؛ لما تقدم عن عائشة القول الثاني
: أنه يُقتلَ إن كان سحره باستخدام الجن، ولا يقتل إن  لث القول الثا

 كان بأدوية ونحوها، ولكن يعزر؛ لأنه لم يصل إلى حد الكفر. 
 اختلف أهل العلم هل يستتاب الساحر إن قلنا بقتله؟ مسألة: 

: لا يستتاب، بل يقتل مباشرة؛ لظاهر ما ورد عن عمر  القول الول
لا يكاد يُعلَم، وقد يكون كاذِبًا    ، ولأنَّ توبته أمرٌ خفيٌّ وحفصة وجندب  

 في ذلك.
غيرُ   فتوبتُه  تعالى،  الله  إلى  والرجوعَ  التوبةَ  ادَّعى  لو  هذا  وعلى 
مقبولة، ويعامل على الظاهر، وتقام عليه العقوبةُ فيقتل، وأما الباطنُ، فهذا  

 بينه وبينَ اللهِ تعالى.
نة، ولأنه  القول الثاني : يستتاب؛ لعموم أدلة التوبة من الكتاب والسُّ

أخف من الشرك، والمشرك يستتاب، ولقبول توبة ساحر أهل الكتاب، 
 فالمسلم من باب أولى.
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 ن: احل السحر عن المسحور قسم مسألة: 
المباحة: فهذا جائز  القسم الول بالقرآن والأدعية  : أن يكون ذلك 

لَم   لَا < :  ‘؛ كقولهِ  ولا بأس به، لعمومات أدلة الرُقية  مَا  قَى،  بِالرُّ سَ  بَأ   
كًا   . [2200]مسلم   > تَكُن  شِر 

الثاني: على    القسم  السلف  فيه  اختلف  فقد  مثله،  بسحر  يكون  أن 
 أقوال:

أنها قالت    عن عائشةَ  فالقول الأول: جائز، وهو رواية عن أحمد،  
تَ فَهَلاَّ <لما سَحرَه لبيدُ بنُ الأعصمِ اليهودي:    ‘ للنبي   ر  ]البخاري   > ؟ تَنشََّ

؛ لقوله تعالى:[5765 ارُّ  ثي  ثى ثن}  ، ولأنَّ المنهيَّ عنه هو الضَّ

 . ﴾فيقى فى
أدلة تحريم السحر، فلم تفرق    م عمول  ؛االقول الثاني: لا يجوز مطلقً 
النبي  سُ   :بين نوع ونوع، ومنه حديث جابر   النُّ   ‘ ئل  :  فقال  رةش  عن 

ي طَانِ < عُودٍ [3868، وأبو داود 14135]أحمد  >منِ  عَمَلِ الشَّ : ، ولقول ابن مَس 
عَل  < مَ عَلَي كُم  إنَِّ الَله لَم  يَج   .[7/110ا ]البخاري تعليقً  >شِفَاءَكُم  فيِمَا حَرَّ

الحنابلة مذهب  وهو  الضرورة،  عند  جائز  الثالث:  قوله ل  ؛ القول 
 . { يي يى  ين  يم يزير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم} تعالى: 
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( سْلِمِينَ، قوله:  الْمه عَلَى  مْ  عَاوَنَتههه وَمه شْرِكيِنَ،  الْمه ظَاهَرَةه  مه  : الثَّامِنه
ليِله قَوْلههه تَعَالَى:    . ({ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى} وَالدَّ

من أوثق عرى الإيمان: الولاء والبراء، وهو الحب والبغض في الله  
 ويدل على ذلك: تعالى، 
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} تعالى:    قوله  -1

 . الآية {نح نج
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز} تعالى:    وقوله  -2

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
  .{ ’صح سم سخ سح سج خم
عازب   -3 بن  البراء  الله    وعن  قال رسول  ثَقَ  <:  ‘قال:  أوَ  إنَِّ 

يمَانِ  ِ  .[18524]أحمد:   > أَن  تُحِبَّ فيِ اللهِ، وَتُب غِضَ فيِ اللهِ  :عُرَى الإ 
التصديق والمعرفة   القلب من  ما في  )إذا قوي  قال شيخ الإسلام: 

 ثر  تي} والمحبة لله ورسوله؛ أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى:  

الفتاوى  (  { قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ]مجموع 

7/522]. 
 ن: ا: موالاة الكفار قسم مسألة 

 : ما هو كفر أكبر مخرج من الملة: ويدخل في ذلك:الولالقسم 
بكفر الكفار، أو عدم تكفيرهم، أو الشك في كفرهم، أو    االرض  ــ   1
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 ثن} تصحيح مذاهبهم، ومن ذلك اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى:  

، ولما فيه من تكذيب الكتاب والسنة الصريحة  { في فى ثي ثى
 في تكفير الكافرين.

 محبة الشرك وأهله، أو محبة غير دين الإسلام؛ للآية السابقة. ــ   2
بالمال   ــ   3 ومساعدتهم  المسلمين،  على  ومناصرتهم  مظاهرتهم 

ضد   قتالهم  في  معهم  فيكون  عنهم،  والذب  ظهورهم  وحماية  والبدن، 
 نى } المسلمين، فهذا من الكفر والردة عن دين الله تعالى؛ لقوله تعالى:  

، وهو الذي أراده المصنف  { يي  يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني
 هنا.

أما مطلق إعانة الكفار على المسلمين؛ فلا يكون كفرا إلا إذا قصد  
كتب إلى الكفار    ظهور الكفر على الإسلام؛ لأن حاطب بن أبي بلتعة  

، ولم  [2494، ومسلم  3007]البخاري  إليهم في فتح مكة    ‘  الله   بمسير رسول
النبي   إلى  ‘يكفره  تحتاج  الإعانة  أن  على  فدل  منه،  استفصل  بل   ،

استفصال، بخلاف المظاهرة، ويدل له أيضًا: الإجماع على أن الجاسوس  
 .[12/378]فتح الباري الطحاوي   هالمسلم لا يُباح دمُه، نقََل 

يُ الثانيالقسم   خرج صاحبه من الملة: ويدخل  : ما كان محرمًا ولا 
 في ذلك:
 لى لم لخ} محبتهم لأجل دنياهم، ومودتهم، قال تعالى:   ــ   1
 .{ هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

التشبه بعاداتهم وتقاليدهم في الملبس والهيئة والكلام ونحوه،   ــ   2
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 هَ بَّ شَ تَ مَن   <:  ‘ : قال رسول الله والتسمي بأسمائهم؛ لحديث ابن عمر  
 .[4031داود: ، أبو 5114]أحمد:  >م  هُ ن  مِ  وَ هُ فَ  مٍ و  قَ بِ 

لقوله   ــ   3 أيضًا؛  محرم  وهذا  ميتهم؛  على  والترحم  الاستغفار 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى} تعالى:  

 . { ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ
  الركون إليهم والاعتماد عليهم وجعلهم سندا وظهيرا، واتخاذهم    ــ    4

 ما لي} بطانة من دون المؤمنين وجعلهم مستشارين، لقوله تعالى:  

 . { ثر تي تى تن تم} ، وقوله: { نن نم نز نر مم
 قى} مشاركتهم في أعيادهم، أو تهنئتهم بها؛ لقوله تعالى:  ــ   5

هي <:  ، قال جماعة من المفسرين منهم ابن عباس  { كل كا قي
 . [6/282 ]الدر المنثور >أعياد المشركين

  والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة، والإعجاب مدحهم   ــ    6
بأخلاقهم ومهاراتهم، دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد؛ قال  

 ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم} تعالى:  

  .{ بخ بح بج ئه
الشيخ  بن عبد’  وسئل  الفرق  عبد’   اللطيف بنعبد’  الله  الرحمن: عن 

 بين الموالاة، والتولي؟
فأجاب: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم، وإعانتهم  
بالمال والبدن والرأي، والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب، كبل الدواة، أو  

 .[8/421]الدرر السنية  بري القلم، أو التبشش لهم، أو رفع السوط لهم(
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: معاداة الكفار لا تمنع من معاملتهم بالمعروف، والإحسان  مسألة
إليهم في دعوتهم إلى الله تعالى، وبذل المعروف لهم تأليفًا لقلوبهم، ولا  

 بم بز بر ئي} تمنع مهادنتهم وعقد الصلح والأمان معهم؛ لقوله تعالى:  

 في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 . { قى

 

 
 



 

 

170 
 

 
ه صلى الله عليه وسلم، قوله: ) بَاعه : مَنِ اعْتَقَدَ أنََّ بَعْضَ النَّاسِ لَّ يَجِبه عَليْهِ ات  التَّاسِعه

وسَى  وجه مِنْ شَرِيعَةِ مه ره وجه مِنْ شَرِيعَتهِِ كَمَا وَسِعَ الْخَضِرَ الْخه ره هه الْخه وَأنََّهه يَسَعه
 ٌِوَ كَافر  .(؛ فَهه

تعالى   الله  أن  يعتقد  أن  المسلم  على  رسوله  الواجب    ‘ أرسل 
تعالى:    برسالةٍ  قال  والإنس،  للجن   يي يى ين يم يز ير} عامة 

تعالى:  { ئح ئج وقال   ئم ئخ ئح ئج  يي يى} ، 

نَ بيِاَءِ  <:  ‘قال: قال النبي    ، وعن أبي هريرة  { ئه تُ عَلَى الأ  ل  فُضِّ
ليَِ   وَأُحِلَّت   بِ،  ع  باِلرُّ تُ  وَنصُِر  كَلِمِ،  ال  جَوَامعَِ  طيِتُ  أُع   : غَناَئِمُ،  بسِِت  ال 

ةً، وَخُتمَِ   قِ كَافَّ خَل  ال  تُ إلَِى  سِل  وَأُر  جِدا،  ضُ طَهُورا وَمَس  رَ  وَجُعِلَت  ليَِ الأ 
 .[523]مسلم  >بيَِ النَّبيُِّونَ 

فمن اعتقد أنه يسوغ له أو لغيره الخروج عن الشريعة المحمدية، أو  
عنه تسقط  بعضها  أو  التكاليف  الإسلام    ؛ أن  نواقض  من  ناقضًا  أتى  فقد 

عموم بعثة النبي   على  بإجماع العلماء؛ لأنه تكذيب للكتاب والسنة الدالة
‘. 

قال شيخُ الإسلام: )فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ  
للخَ  ساغ  كما  النبوية،  الشريعة  عن  الخروج  متابعةِ  له  عن  الخروجَ  ضرِ 

موسى، وأنه قد يكون للولي في المكاشفةِ والمخاطبةِ ما يستغني به عن  
الوليَّ في   ل  يُفضِّ الرسلِ في عمومِ أحوالهِ أو بعضِها، وكثيرٌ منهم  متابعةِ 

زاعمين أنَّ في قصةِ    !زعمِه، إما مطلقًا، وإما منِ بعض الوجوه على النبيِّ 
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الخضرِ حُجةً لهم، وكلُّ هذه المقالات منِ أعظمِ الجهالاتِ والضلالاتِ،  
 .[11/422]مجموع الفتاوى بل منِ أعظمِ أنواعِ النفاقِ والإلحادِ والكفرِ( 

: احتج بعض الصوفية وأهل الخرافة بجواز الخروج عن  مسألة 
   .الخروج عن شريعة موسى له  جاز   : بأن الخَضِر‘شريعة النبي  

قال شيخ الإسلام: )ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر  
 كان غالطًا من وجهين: 

على   كان  ولا  الخضر،  إلى  مبعوثًا  يكن  لم  موسى  أن  أحدهما: 
  ‘ الخضر اتباعه؛ فإن موسى كان مبعوثًا إلى بني إسرائيل، وأما محمد  

فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس ولو أدركه من هو أفضل من  
فكيف بالخضر   ،وجب عليهم اتباعه ؛الخضر؛ كإبراهيم وموسى وعيسى

مِ  <ر لموسى:  ضِ سواء كان نبيًّا أو وليًّا؛ ولهذا قال الخَ  مٍ منِ  عِل  إنِِّي عَلَى عِل 
لَمُهُ  مَكَهُ لَا أعَ  مٍ عَلَّ لَمُهُ أَن تَ، وَأَن تَ عَلَى عِل  مَنيِهِ لَا تَع  ،  122]البخاري    >اللهِ عَلَّ

أن    ‘، وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد  [2380ومسلم  
 يقول مثل هذا.  

الخَ  فعله  ما  أن  موسى  ضِ الثاني:  لشريعة  مخالفًا  يكن  لم  ،  ر 
بَ  تبيح ذلك، فلما  التي  نها له وافقه على  يَّ وموسى لم يكن علم الأسباب 

 .[11/263]مجموع الفتاوى ذلك( 
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( بهِِ، قوله:  يَعْمَله  وَلَّ  هه  يَتَعَلَّمه لَّ  اللِ،  دِينِ  عَنْ  الِعْرَاضه   : الْعَاشِره

تَعَالَى:   قَوْلههه  ليِله   يح  يج هىهي هم هج ني  نى نم  نخ نح نج} وَالدَّ

 . ({ يم يخ
 الإعراض عن دين الله تعالى ينقسم إلى قسمين:  

، لا  ا: الإعراض عن أصل الدين الذي يكون به مسلمً القسم الول
فهذا كفر مخرج من الملة بالإجماع، والدليل على    : يتعلمه ولا يعمل به

 ذلك: 
، ﴾كل كا قي قى في فى ثي ثى}   :تعالىقول الله   -1

قال ابن كثير: )أي: تناساها وأعرض عنها، ولم يُصغ لها ولا ألقى إليها  
 بالًا(.

 . ﴾ئخ ئح ئج يي يى}  وقوله تعالى: -2
تعالى:   -3  كي كى كم كل كا قي قى في} وقوله 

، قال شيخ الإسلام: )فنفى الإيمان  { نم نز نر ممما لي لى لم
 .[7/142]مجموع الفتاوى عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول( 

عن   وقلبه  بسمعه  يُعرض  فأن  الإعراض  كفر  )وأما  القيم:  ابن  قال 
ولا يكذبه، ولا يواليه ولا يعاديه، ولا يصغي إلى ما    الرسول، لا يصدقه

بني أحدُ  قال  كما  البتة،  به  للنَّبيِّ  عبد’   جاء  لك  ‘ياليِلَ  أقول  لا  :والله، 
إن كنتَ صادقًا، فأنت أجلُّ في عيني من أن أرُدَّ عليك. وإن كنتَ    ، كلمةً 
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 .[521/ 1]مدارج السالكين كاذبًا، فأنتَ أحقَرُ من أن أكلِّمك( 
  فليس   :: الإعراض عن بعض الواجبات والمستحباتالقسم الثاني

 بكفر، ثم لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يعرض عن تعلم ما يجب عليه تعلمه، كمن أعرض عن  

 فهذا محرم.  :تعلم أحكام الزكاة أو الصيام 
والثاني: أن يعرض عن تعلم بعض المستحبات؛ كمن أعرض عن  

 فهذا ترك الكمال المستحب. :تعلم بعض علوم الشريعة المستحبة
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  وَلَّ فَرْقَ فيِ جَمِيعِ هَذِهِ النَّوَاقِضِ بَيْنَ الْهَازِلِ وَالْجَاد  وَالْخَائِفِ، قوله: ) 
كْرَهَ   .(إلَِّّ الْمه

 : هو الذي قصدَ الفعلَ أو اللفظَ، ظاهرا لا باطنًا.>الهازِل<قوله: 
 : هو الذي قصدَ الفعلَ أو اللفظَ، ظاهرا وباطنًا. >الجَاد  <قوله: و

تعالى: لقوله  كفر؛  ا؛  جادًّ أو  هازلًا  النواقض  من  ناقضًا  أتى   فمن 
 قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن} 

 .﴾’ليما لى لم كي كى كم كل كا قي
( مراده به: الخائف منِ نقصِ مالٍ أو جاهٍ، لا عدم  والْخَائِفِ وقوله: )

كْرَهَ بالإكراه، بدلالة قوله بعد ذلك: )العذر    (، ويوضح مراده إلَِّّ الْمه
ك بفهمِ آيتين مِن   ـ: )ولكن علي ال  ـفإنه ق   > ات  ـكشف الشبه < اء في   ـما ج 
 الله: كتابِ 

،  { ليما لى لم كي كى كم} أولاهما: ما تقدم من قوله تعالى:  
الرسولِ صلى الله عليه وسلم كفروا فإذا تحققتَ أنَّ بعضَ الصحابة الذين غزوا الرومَ مع  

يتكلمُ   الذي  أنَّ  تبيَّن لك  واللعب،  المزح  قالوها على وجهِ  كلمةٍ  بسببِ 
بالكفر، أو يعمل به؛ خوفًا منِ نقصِ مالٍ أو جاهٍ، أو مُداراةً لأحدٍ، أعظمُ  

 ممن تكلَّم بكلمةٍ يمزح بها.
 تي تى تن تم تز تر بي بى} والآية الثانية: قولُه تعالى:  

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا
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 ا الناقض العاشر

مطمئنًّا  { نم قلبهِ  كونِ  مع  أُكرِه،  مَن  إلا  هؤلاء  منِ  الُله  يعذرِ  فلم   ،
 بالإيمان(. 

( كْرَهَ وقوله:  الْمه وإلَِّّ  التكفير،  وموانع  شروط  إلى  يشير  نذكر  س( 
 في التكفير.وقواعد  ضوابطَ 
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ا،قوله: ) وع  قه ونه وه ونه خَطَرا، وَمِنْ أكَْثَرِ مَا يَكه هَا مِنْ أعَْظَمِ مَا يَكه ل    وَكه

سْلِمِ أنَْ يَحْذَرَهَا، وَيَخَافَ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ   (. فَيَنبَْغِي للِْمه
؛ لأنها تهدم  ا، فهذه النواقض من أعظم ما يكون خطرصدق  

المرء من أصله، وقد   الناس في هذه  العقيدة، وتفسد دين  وقع كثير من 
 النواقض، والمعصوم من عصمه الله. 

حري بطالب العلم والمربي أن يحفظها، وأن يعلمها الناس، وأن  ف
يشرحها لهم ويبينها؛ لكي يحذروها ويتجنبوها؛ فأغلى ما يملكه المسلم  

 في هذه الحياة هي عقيدته، فإذا ذهبت العقيدة خسر الدنيا والآخرة. 
يغفِرهــا  الله  ــإنَّ  ف نوبِ  ــذُّ ال لُّ  ــُ  ك

 

يَّعَ المَرءَ إخلاصٌ وإيمانُ    إن شـــَ
 

رُهُ  جــبــُ يــَ الله  ــإنَّ  ف رٍ  ــ  كَســـ لُّ  ــُ  وك
 

ينِ جُب رانُ   ــرِ قَنـاةِ الـدِّ  ومـا لكَِســ
 

وجِبَاتِ غضَبهِ وأليمِ عقَابهِ، وصلَّى الله على محمدٍ،  ) نعوذه باللِ مِنْ مه
 (.وعَلى آلهِ وصحْبهِ وسلَّم

 

حمد لله 
ل
 . رب  العالمي ن وا
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 ا التكفيرمسألة ضوابط وقواعد في 

 
ٌمسألة

ٌضوابطٌوقواعدٌفيٌالتكفير

 
 يحرم التكفير بغير مسوغ شرعي.الضابط الول: 

عن أبي هريرة  فرتب الله تعالى على التكفير بغير علم الوعيد الشديد،  
  الله رسول  قال  يَا  <:  ‘:  لِأخَِيهِ:  جُلُ  الرَّ قَالَ  بهِِ إذَِا  باَءَ  فَقَد   كَافرُِ، 

 .[6103]البخاري  > أَحَدُهُمَا
ر إلا بما  كفَّ ، فلا يُ ‘ التكفير حق لله تعالى ورسوله  الضابط الثاني:  

 ، ولا يكفر باللوازم إلا إن التزمها. على التكفير به دل الدليل 
البر: )كل من ثبت له عقد الإسلام في وقتٍ بإجماعٍ من  عبد’   قال ابن 

بعدُ  فاختلفوا  تأويلًا،  ل  تأوَّ أو  ذنبًا  أذنب  ثم  من    المسلمين،  في خروجه 
الإسلام؛ لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنًى يوجب حجة، ولا يخرج  

]التمهيد    من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها(

17/21]. 
بمذهب    وقال شيخ الإسلام: )الصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس 
عليه، بل    ا إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه، كانت إضافته إليه كذبً 

المذهب   كان لازم  ولو  المقال،  في  وتناقضه  قوله  فساد  على  يدل  ذلك 
نه مجاز  إ؛ للزم تكفير كل من قال عن الاستواء وغيره من الصفات  امذهبً 

يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه   القول  ليس بحقيقة، فإن لازم هذا 
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 .[20/217]مجموع الفتاوى وصفاته حقيقة( 
 الفرق بين تكفير المعين والتكفير المطلق.: الثالثالضابط 

، ويطلق القول اقال شيخ الإسلام: )قد يكون الفعل أو المقالة كفر
بتكفير من قال تلك المقالة، أو فعل ذلك الفعل، ويقال: من قال كذا فهو  
كافر، أو من فعل ذلك فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال ذلك  
القول، أو فعل ذلك الفعل؛ لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي  

أهل عند  الوعيد  نصوص  في  مطرد  الأمر  وهذا  تاركها،  السنة    يكفر 
والجماعة، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار، لجواز  

 .[35/165]مجموع الفتاوى أن لا يلحقه، لفوات شرط أو لثبوت مانع( 
التكفير  :  الرابع  الضابط شروط  بتحقق  إلا  المعين  تكفير  يثبت  لا 
 وانتفاء موانعه.

تنت قد  وموانع  شروط  له  )التكفير  الإسلام:  شيخ  حق  فقال  في  ي 
المعيَّ إ و   ، المعين  تكفير  يستلزم  لا  المطلق  تكفير  وجدت ن  إذا  إلا    ن 

الموانع  الذين  بيِّ يُ   ،الشروط وانتفت  ن هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة 
]مجموع    لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه(  ؛ أطلقوا هذه العمومات

 .[35/165الفتاوى 
 وشروط تكفير المعين وموانعه:

المجنون، ومن زال عقله بنوم أو إغماء    ة، فلا تصح رد العقل   :الول
قَلَمُ  <: ‘قالت: قال رسول الله   أو شرب مباح؛ لحديث عائشة  رُفعَِ ال 

نوُنِ  مَج  برََ، وَعَنِ ال  غِيرِ حَتَّى يَك  تيَ قِظَ، وَعَنِ الصَّ  عَن  ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَس 
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 ا التكفيرمسألة ضوابط وقواعد في 

يُفِيقَ حَتَّى   أوَ   قِلَ  داود  24694]أحمد    >يَع  وأبو  والنسائي  4403،  ماجه  3432،  وابن   ،

2041]. 
  : التمييز، فلا تصح ردة الطفل قبل التمييز؛ لحديث عائشة  الثاني

 السابق.
 وأما المميز: فتصح ردته، لكن لا يقتل حتَّى يُستتَابَ بعدَ البلوغِ.

 ثم ثز ثر تي تى تن} : الإكراه، قال تعالى:  الثالث

الكفر أو فعل  { في فى ثي ثى ثن ، فمن أكره على قول 
 الكفر، فقاله أو فعله؛ لم يحكم عليه بالكفر.

التأويل،  الرابع عدم  فعله  :  أو  الكفر  فقال  شبهة  له  عرضت  فمن 
لًا؛ لم يكفر قال: بعث    ، والدليل على ذلك: ما ثبت عن ابن عمر  متأوِّ

يمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم  ذِ جَ إلى بني    خالد بن الوليد    ‘ النبي  
يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد   أسلمنا، فجعلوا  يقولوا:  أن  يحسنوا 

إذا كان يومٌ  منا أسيره، حتى  ر  مَ أَ   يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل 
أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل   خالدٌ 

فذكرناه، فرفع النبي    ‘رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي  
ا صَنعََ خَالدٌِ <يده فقال:    ‘ رَأُ إلَِي كَ ممَِّ تينِ    > اللَّهُمَّ إنِِّي أَب  ،  [4339]البخاري  مرَّ

 .[6/89]منهاج السنة  قال شيخ الإسلام: )لم يعاقبه لتأويله( 
ه متابعة الرسول لا  وقال شيخ الإسلام أيضًا: )المتأول الذي قصدُ 

في   الناس  عند  مشهور  وهذا  فأخطأ،  اجتهد  إذا  يفسق  ولا  بل  يكفر، 
ر المخطئين فيها،  المسائل العملية، وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفَّ 

وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا  
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عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع(  
 .[239/ 5]منهاج السنة 

بفعله شيئًا،  الخامس من قصد  المخطئ، وهو  يكفر  فلا  القصد،   :
 ئج} والدليل على العذر به: قوله تعالى:  ،  فصادف فعله غير ما قصده

 تم  تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
، ولحديث  { عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج}   ، وقال تعالى:{ ته
هُ أشََدُّ فَرَحًا  <:  ‘: قال رسولُ اللهِ  أنس   دِهِ حِينَ يَتوُبُ إلَِي هِ،  لَلَّ بةَِ عَب  بتِوَ 

طَعَامُهُ   وَعَلَي هَا  منِ هُ  فَان فَلَتتَ   فَلَاةٍ،  ضِ  بأَِر  رَاحِلَتهِِ  عَلَى  كَانَ  أَحَدِكُم   منِ  
منِ    أَيِسَ  قَد   ظِلِّهَا،  فيِ  طَجَعَ  فَاض  شَجَرَةً،  فَأَتَى  منِ هَا،  فَأَيِسَ  وَشَرَابُهُ، 

ناَ هُوَ كَذَلكَِ إذَِا هُوَ بهَِا قَائِمَةً عِن دَهُ، فَأَخَذَ بخِِطَامهَِا، ثُمَّ قَالَ منِ   رَاحِلَتهِِ، فَبيَ  
فَرَحِ  ال  ةِ  شِدَّ منِ   طَأَ  أخَ  رَبُّكَ،  وَأَناَ  عَب دِي  أَن تَ  اللهُمَّ  فَرَحِ:  ال  ةِ  ]مسلم:    >شِدَّ

2747]. 
: العلم بالتحريم، فإن كان جاهلًا غير مفرط لم يكفر، قال  السادس

 َّ  ٍّ ٌّ} ، وقال تعالى:  { غج عم عج ظم طح ضم} تعالى:  

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ
 .{ تم  تز

هريرة   أبي  الله    ولحديث  رسول  قال  لَم   <:  ‘قال:  رَجُلٌ  قَالَ 
برَِّ   فَهُ فيِ ال  رُوا نصِ  قُوهُ، ثُمَّ اذ  لِهِ: إذَِا مَاتَ فَحَرِّ ، لِأهَ  مَل  حَسَنةًَ قَطُّ فَهُ  يَع  وَنصِ 

عَالَمِينَ  بُهُ أحََدا منَِ ال  بنََّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّ هِ لَيُعَذِّ رِ، فَوَاللهِ لَئِن  قَدَرَ الُله عَلَي  بحَ    !فيِ ال 
رَ   بحَ  برََّ فَجَمَعَ مَا فيِهِ، وَأَمَرَ ال  ، فَأَمَرَ الُله ال  جُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُم  ا مَاتَ الرَّ فَلَمَّ

رَبِّ  يَا  يتَِكَ  خَش  منِ   قَالَ:  هَذَا؟  تَ  فَعَل  لمَِ  قَالَ:  ثُمَّ  فيِهِ،  مَا  وَأَن تَ    !فَجَمَعَ 
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 ا التكفيرمسألة ضوابط وقواعد في 

لَمُ، فَغَفَرَ الُله لَهُ   .[2756، ومسلم 3478البخاري ] > أعَ 
إذا   قال شيخ الإسلام: )فهذا رجل شك في قدرة الله، وفي إعادته 

، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلًا  يَ رِّ ذُ 
مجموع  ]لا يعلم ذلك، وكان مؤمنًا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك(.  

 .[3/231الفتاوى 
: الجهل الذي يعذر به هو الذي لم يفرط فيه صاحبه ولم يكن  فرع

العلم   ظهور  مع  والمتهاون  فيه  المفرط  فأما  منتشرا،  ظاهرا  فيه  العلم 
والأمكنة،   الأزمنة  باختلاف  يختلف  وهذا  صاحبه،  يعذر  فلا  وانتشاره 
واختلاف المسائل وضوحًا وخفاء، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفًا،  

يث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة وغيرهما، وبين ما هو  فيفرق بين حد
 . معلوم من الدين بالضرورة وما هو دون ذلك

والأمكنة   الأزمنة  باختلاف  يختلف  الحجة  )قيام  القيم:  ابن  قال 
والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي  
ا لعدم   بقعة وناحية دون أخرى، كما أنَّها تقوم على شخص دون آخر، إمَّ

ا لعدم فهمه كمن لا يفهم  الخطاب،   عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإمَّ
يُترجِم له، فهذا بمنزلة الأصمّ الذي لا يسمع شيئًا ولا    ولم يحضر ترجمانٌ 
ن من الفهم(.   .(1)[2/902طريق الهجرتين ]يتمكَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 سئل ابن عثيمين: هل هناك فرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية؟  (1)

يذبحون  قوم  في  أعيش  أنا  يقول:  أنه  فرضنا  لو  المسألة،  هذه  مثل  تُبيَّن،  الخفية  فأجاب: 
للأولياء، ولا أعلم أن هذا حرام: فهذه تكون خفية؛ لأن الخفاء والظهور أمر نسبي، قد يكون 

. لقاء الباب المفتوح ) ظاهرا عندي ما هو خفيٌّ   (. 48عليك، وظاهرٌ عندك ما هو خفيٌّ عليَّ
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الإسفرع لشيخ  نسُب  بن ـ:  محمد  يعذر  عبد’   لام  لا  أنه  الوهاب 
والشي الكذب     خبالجهل،  )وأما  بقوله:  الدعوى  هذه  بطلان  بين 

والبهتان، فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم، ونوجب الهجرة إلينا على من  
ر، ومن لم يقاتل، ومثل هذا  ر من لم يكفّ ر على إظهار دينه، وإنا نكفّ قدَ 

وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان، الذي يصدون به الناس  
 عن دين الله ورسوله.

القادر، والصنم الذي  عبد’   الصنم الذي علىعبد’   وإذا كنا لا نكفر من
ينبههم،   من  وعدم  جهلهم،  لأجل  وأمثالهما،  البدوي،  أحمد  قبر  على 
ويقاتل؟   يكفر  لم  أو  إلينا،  يهاجر  لم  إذا  بالله  يشرك  لم  من  نكفر  فكيف 

 .[1/104]الدرر السنية ( { سج خم خج حم} 
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